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فضياة الشيخ العلامه 
عبد الله بن عبد الرحمن البسام 

ا حمد لله والصلاة والسلام على رسول الله » نبینا حمد وعلى آله وصحبه ومن 
والاه» أما بعد: 

فان اللغة ما جعلت إلا للتفاهم» وإيصال العاني من المتكلم إلى السامع » وكلما 
كان الكلام أوضح كان المعنى أقرب» ثم يرقى الخطاب من درجة الإفهام العادي 
مستوى الكلام الذي فقد هاتين السمتین» ويتميز الکلام بعضه عن بعض في جزالة 
اللفظ ء وسلاسة العبارة» وحسن السبك» وجمال الأسلوب» وروعة البيان. 

وكان لضرب الأمثال أثناء الكلام دوره الکبیر في إيضاح المعنى الغامض» وإدناء 
المعنى البعیدء وتصوير المفاهيم وتجسيد الخافي منهاء وإبرازها صورا واضحة أمام 
القراء ؛ فيكون لہا وقع کبیر في أسرار العاني» وتوضح الأهداف» ورفع الأوهام» 
ودفع المعارضة. 

ولما كان الأمر هكذا صارت الأمثال وضربها في القرآن الكريم الذي هو أرقي 
کلام وأبلغ بیانء وكان في السنة المطهرة التي تأتي في الدرجة الثانية في البلاغة 
والفصاحةء فكان لضرب الأمثال في الوحيين الكريمين المرتبة العليا والدرجة 
القصوی» فكان المثل العالي الرفيع فيهما يأتي لتقريب العاني وتصويرهاء وإبراز 
المفاهيم وتوضيحها ؛ لتكون أمام القراء صورا متحركة لا جرد ألفاظ. 

فكثر ضرب الثل في القرآن الكريم لقوم يعقلون لیبرز المعاني لقوم یتذکرون: 
وكان المثل يضرب من أضعف خلق الله تعالی» كالبعوض والذباب» إلى أعلى ما 


© آسرارضرب الأمثال في الكتاب والسنت 


6 
خلق» وأعظم ما آبدع في ملکوت السموات والأرض ومعالم الأفلاك» وق كل 
من الداني في المثل» والعالي فيه عبرة وعظة وتفکیر واعتبار. 

فکان من عرف قيمة الأمثال وضربها في الکتاب والسنة الطهرة» وظهر له 
حسن تصویرها» وجمال تقریرها. وایضاح مدلولها» وجمال عرضها 
وتصويرهاء هو الامام - ابن القیم قله فأخذ له يشتقها من الکتاب 
والسنة» ویشرحها الشرح الذي یبرز محاسنها. ویجلو جمالبا؛ فتتبع مه 
الأمثال في الکتاب والسنة» ووضّح بها مراده. وآبدی بها بيانه» وأيّد بها حججه ؛ 
تداعف ورا سس راس BEG‏ وده يديا 

ثم جاء دور الشيخ مساعد بن عبد الله السلمان» فجمع هذه الأمثال المضروبة 
من كتاب الله تعالی ومن سنة رسول الله 2# والشروحة والمقرّرة من أهم كتب 
هذا الإمام المعروف باطلاعه الواسع» وفكره النير» وقلمه السيال» مع سلفية 
محضة» واتباع ما جاء عن الله» وصح عن رسوله. 

فنشطت همّة الشيخ مساعد - وفقه الله - فجمع هذه الأمثال مع ما طرزه عليها 
الإمام ابن القيم ؛ فجاءت باقة عطرة يجد ريحها الطيب وعرفها المنعش كل من تمتع 
بشمهاء وارتاح لشذاها. 

ولم يبق على الشيخ مساعد إلا إن يخرج هذا الكتاب ليكون كتاباً مستقلا 
يستفيد منه القراء» فإنه جدير بأن يقرأ ويستفاد منه. والله ولي التوفيق. 

عبد الله بن عبد الرحمن البسام 


عاد عاد عاد يام اد 
وی کے تال 2 کہہے 


دن 0 بن 0 


تقديم ومقدمات 


مقد مه 


ا حمد لله والصلاة والسلام على رسول الله... آما بعد : 

فعندما كنت أقرأ في کتاب إعلام الوقعین للعلامة ابن القیم رحمه الله تعالی كان 
يمر بي خلال قراء‌تي لہذا السفر العظیم کلام بدیع» وآسلوب بليغ» وتصوير 
جمیل لضرب الأمثال التي في الکتاب والسنة . فکنت آقیدها لنفسي» ثم بعد ذلك 
عرضت هذا العمل على فضيلة شیخنا العلامة عبد الله بن عبد الرحمن البسام 
رحمه الله فاستحسن هذا الصنيع وحثني رحمه الله على إكماله وطبعه . وتفضل 
علي رحمه الله بمقدمة لہذا العمل فجزاه الله عني خير الجزاء» وغفر له وأسكنه 

بعد ذلك استعنت بالله عز وجل فأكملت ما بدأت به» وعقدت العزم على 
إخراجه» والله أسأل أن يجعل عملي خالصا لوجهه الكريم وأن ينفع به.. 


كتبه 
مساعد بن عبد الله السلمان 


© أسرارضرب الأمثال في الكتاب والسنت 
فا ندة ضرب الأمثال 
في الکتاب والسنه 
قال العلامة ابن القیم رحمه الله تعالی: 
فائدة: ضرب الامثال في القرآن بستفاد منه آمور التذکیر والوعظ وا حث 
والزجر والاعتبار والتقریر» وتقریب الراد للعقل» وتصویره في صورة احسوس ؛ 
بحيث یکون نسبته للعقل كنسبة احسوس إلى اخس. 
وقد تأتي آمثال القرآن مشتملة على بیان تفاوت الأجر على الدح والذم 
وعلی الثواب والعقاب» وعلی تفخیم الأمر أو تحقیره» وعلی تحقيق آمر وابطال 
آمر. والله أعلم''". 
وقال مله : فهذه وأمثالہا من الأمثال التي ضربها رسول الله 4 لتقريب 
المرادء وتفهيم المعنى» وإيصاله إلى ذهن السامع» وإحضاره في نفسه بصورة المثال 
الذي مثل به. فانه قد يكون آقرب إلى تعقله وفهمه وضبطه واستحضاره له 
باستحضار نظيره ؛ فإن النفس تأنس بالنظائر والأشباه الأنس التام» وتنفر من 
الغربة والوحدة وعدم النظير؛ ففي الأمثال من تأنيس النفس وسرعة قبولها 
وانقيادها لما ضرب لہا مثله من الحق آمر لا يجحده آحذ» ولا ینکرہء وکلما ظهرت 
لها ال ازداد العنی ظهورا ووضوحا ڈاکتال شواهد العنی الراد» ومزكية 
له. فهي طگزژع احرج سمه رَه اتف فاستوی عَلْ ُوقی» النتح: ۰۱۲۹ وهي 
خاصة العقل ولبه ونرته"". 


(۱) ینظر بدائع الفوائد 5 /۹. 
(۲) ينظر إعلام الوقعین ۰۱۸۲/۱ 


أسرارضرب الأمثال في القرآن الکریم 
أسرارضرب الأمثال في القرآن الكريم 
فصل 

ومن هذا ما وقع في القرآن من الأمثال التي لا يعقلها إلا العالمون ؛ فإنها تشبيه 
شيء بشيء في حکمه» وتقريب المعقول من ا حسوس ٠‏ أو أحد ا محسوسين من 
الآخرء واعتبار أحدهما بالآخرء كقوله تعالى في حق المنافقين : تلهم کمَتل الى 
اسوق کارا فلا أضاعت ما حَوَلهء دعب له بنورهم وترکهم فى طُلْمَسوِل يُبَصِرُونَ وچ صم 
أصبعم ق ءاذاپم ین آلصّوّعِقٍ حَذَّرَ مت [البقرة: ۱۹-۱۷ إلى قوله : رت الله 
لک سىء كدير البترة: ۰0۲۰ فضرب للمنافقین بحسب حالبم مثلين : مثلا 
ناريّاء ومثلا ماتيا + لا في النار والاء من الاضاءة والاشراق والحياة ؛ فان النار مادة 
النورء والاء مادة الحياة» وقد جعل الله سبحانه الوحي الذي آنزله من السماء 
7 واستنارتها ولپذا سماه رونحا ونورا» وجعل قابلیه أحياء في 
النور» ومن لم يرفع به رأسا أمواتاً في الظلمات» وأخبر عن حال النافقین بالنسبة 
إلى حظهم من الوحي» وأنهم بمنزلة من استوقد نارا لتضيء له وينتفع بهاء وهذا 
لأنهم دخلوا في الإسلام فاستضاءوا به» وانتفعوا به» وآمنوا بەء وخالطوا 
المسلمين» ولكن لا لم يكن لصحبتهم مادة من قلوبهم من نور الإسلام طفئْ 
عنهم » وذهب الله بنورهم» ولم يقل بنارهم ؛ فان النار فيها الإضاءة والإحراق» 
فذهب الله ا فيها من الاضاءة» وأبقى عليهم ما فيها من الاحراق؛ وتركهم في 


ظلمات لا يبصرون» فهذا حال من أبصر ثم عمي» وعرف ثم أنكرء ودخل في 


© أسرارضرب الأمثال في الكتاب والسنت 
الاسلام ثم فارقه بقلبه» فهو لا يرجع إليه ؛ ولبذا قال : «قَهُم لا يَرَجِعُونَ» [البقرة: 
۸ ثم ذكر حالہم بالنسبة إلى المثل المائي » فشبههم بأصحاب صيب - وهو الطر 
الذي يصوب؛ أي ينزل من السماء - فيه ظلمات ورعدٌ وبرق» فلضعف 


بصائرهم وعقولہم اشتدت عليهم زواجر القرآن ووعيده وتهديده وأوامره ونواهيه 
وخطابه الذي يشبه الصواعق» فحالہم كحال من أصابه مطرٌ فيه ظلمة ورعدٌ 
وبرق» فلضعفه وخوره جعل إصبعيه في أذنيه» وغمض عينيه خشية من صاعقة 
و سس و ادا شن رک تاس اس ا كاذك اة اعت 
سمعوا شيا من آيات الصفات وأحاديث الصفات النافية لبدعتهم رأيتهم عنها 
معرضين» كأنهم حمر مستنفرة» فرّت من قسورة. 

ويقول مخنثهم : سدوا عنا هذا البابء واقرءوا شيئا غير هذاء وترى قلوبهم 
مولية وهم يجمحون لثقل معرفة الرب سبحانه وتعالى وأسمائه وصفاته على 
عقولہم وقلوبهم» وكذلك المشركون على اختلاف شركهم» إذا جرد لهم 
التوحيد» وتليت عليهم النصوص البطلة لشركهم اشمأزت قلوبهم» وثقلت 
عليهم» ولو وجدوا السبيل إلى سد آذانهم لفعلواء ولذلك تجد أعداء أصحاب 
رسول الّه 506 إذا سمعوا نصوص الثناء علی اثلفاء الراشدین وصحابة رسول 
الله 4# ثقل ذلك علیهم جداء وآنکرته قلوبهم ؛ وهذا كله شبةٌ ظاهز» ومثل 
محقق من إخوانهم من ا نافقین في المثل الذي ضربه الله لم با ماء؛ فانهم ما 
تشابهت قلوبهم تشابهت أعمالہم''' 


۰1۳/۲ ء وإغاثة اللهفان ۰۲۲/۱ واجتماع ا حیوش الاسلامية‎ ۱۱٦/١ ینظر إعلام الوقعین‎ )١( 
.05و5١/١ والوابل الصیب‎ 


أسرارضرب الأمثال في القرآن الكريو 


فصل 
وقد ذكر الله المثلين المائي والناري في سورة الرعد» ولكن في حق المؤمنين ؛ فقال 
تعالى : «آنزل مرح اَلعمَاو مَأء فسات أَوْدِيةٌ بقدرها فَحْتَمَلَ الیل زَا رابيا وَيمًا 


ت۳2 


يُوَقِدُونَ عَليهِ فى آلثار ابیفاء خا وم رب مت كَذَلِكَ يَضْرِبُ الله الَحَقَ و 
ده کے 3 2 م ص ج 
رید قَيَذَّهَبُ جُفاء وما ما ییفغ لاس فَيَمَكْتُ فى الأرَض كَدَالِكَ يرب آله الام 


[الرعد: ۱۷ء شبه الوحي الذي أنزله لحياة القلوب والأسماع والأبصار بالماء الذي 
أنزله لحياة الأرض پالنبات » وشبه القلوب بالأودية» فقلبٌ كبيرٌ يسع علما عظیماً 


کواد كبير يسع ما کثیرا؛ وقلب صغیر نا يسع يحسبه كالوادي الصغیر» فسالت 
ار بقدرهاء واحتملت قلوب من البدى والعمل بقدرها؛ وكما أن السیل إذا 
خالط الأرض ومر علیها احتمل غثاء وزیدا. فکذلك البدى والعلم إذا خالط 
القلوب آثار ما فیها من الشهوات والشبهات لیقلعها ویذهبها كما پثیر الدواء وقت 
شربه من البدن آخلاطه فیتکدر بها شاربه» وهي من تام نفع الدواء» فانه آثارها 
لیذهب بها. فانه لا يجامعها ولا یشارکها؛ وهکذا یضرب الله الحق والباطل » ثم 
ذکر الثل الناري فقال : «وَيمًا يُوقِدُونَ عَلَيّهِ فى آلثارانیقاء جلة أو مع ربد ی 
[الرعد: ۱۷]ء وهو الخبث الذي یخرج عند سبك الذهب والفضة والنحاس 
وا حدیدء فتخرجه النار وتميزه وتفصله عن الجوهر الذي ينتفع به فيرمى ويطرح 
ويذهب جفاء ؛ فكذلك الشهوات والشبهات يرميها قلب المؤمن ويطرحها ويجفوها 
كما يطرح السيل والنار ذلك الزبد والغثاء والخبث» ويستقر في قرار الوادي الاء 
الصافي الذي يستقي منه الناس ويزرعون ويسقون آنعامهم» كذلك يستقر في قرار 
القلب وجذره الإيمان الخالص الصافي الذي ينفع صاحبه وينتفع به غيره ؛ ومن لم 


)ںہ 
يفقه هذين المثلین ء ولم يتدبرهما ويعرف ما يراد منهما فليس من أهلهماء والله 


E‏ أسرارضرب الأمثال فی الکتاب والسہ 


ومنها قوله تعالی: «#إِنمًا مَعْلُ الْحَيَوْة اليا كَمَآءِ لته من أَلسَمَآءِ فَأَخْتَلط بي 


مر گے۔ و ولو 2 2 4 


با ث الْأرضٍ يما يال الئاس والاتَعم حي لد أحَدّت الأزض زخرَها ويٿ ور 
جا نها ارتا یلا و ارا فَجَعَلكَهَا خصیدا گان لم تفت 
امس" كَدَلِكَ قصل ليت قوم يَتَقَكرُونَ» لیونس : 2175 شبه سبحانه الحياة 
الدنیا في آنها تتزین في عين الناظر فتروقه بزینتها وتعجبه ؛ فیمیل إليها ویهواها 
ا0ٰٰٰٰٰص ‏ -ص م00" 
إليهاء وحیل بينه وبينهاء فشبهها بالأرض التي ينزل الغيث عليها فتعشب ویحسن 
نباتها ویروق منظرها للناظی» فیفتر يده ویظن أنه قادز علیها؛ مالك لها فیأتیها 
آمر الله فتدرك نباتها الافة بغتة» فتصبح كأن لم تكن قبل» فیخیب ظنه» وتصبح 
يداه صفرا منها: فکذا حال الدنیا والواثق بها سواء؛ وهذا من آبلغ التشبیه 
والقياس» ولا كانت الدنیا عرضة لپذه الافات» والنة سليمة منها قال : «وَآللَهُ 
يَدَعْوَأْ إن دار السَلم» ايونس: ۰۲۲۵ فسماها هنا دار السلام لسلامتها من هذه 
الآفات التي ذکرها في الدنیا» فعم بالدعوة إليهاء وخص بالمداية من یشاء» فذاك 
عدله . وهذا فضله ° 


(۱) ینظر إعلام الوقعین ۱۱۷/۱ ۰ وإغاثة اللهفان ۰۲۱/۱ ومفتاح دار السعادة ۰1۱/۱ والوابل 
الصیب ۰۵۷/۱ والفوائد ۰۲۱/۱ 
(۲) ینظر إعلام الوقعین ۱۱۸/۱ ۰ وطریق البجرتین ۲۵۲/۱. 
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فصل 


ص عو م 


ومنها قوله تعالی: «مل الفریقتن کالاعمی وَلْأصَمٍ وَالْبَصِيرِ ولشمیع" هل 
وان مُكل ات تَذَّكرُونَ» آهود: ۰۲۲6 فإنه سبحانه ذكر الكفار» ووصفهم بأنهم 
ما کانوا یستطیعون السمع وما كانوا یبصرون ء ثم ذكر المؤمنين» ووصفهم بالإيمان 
والعمل الصالح والإخبات إلى ربهم» فوصفهم بعبودية الظاهر والباطن» وجعل 
أحد الفريقين كالأعمى والأصم من حيث كان قلبه أعمى عن رؤية الحق أصم عن 
سماعه ؛ فشبهه بن بصره أعمى عن رؤية الأشیاء» وسمعه أصم عن سماع 
الأصوات» والفريق الآخر بصير القلب سمیعه» كبصير العين وسميع الأذن؛ 
فتضمنت الآية قياسين وقثیلین للفریقینء ثم نفى التسوية عن الفريقين بقوله : 
هَل يَسَتَويَانِ ملا لمود: ۲٤‏ 

فصل 

ومنها تعالی : مكل آلنزیں توا م ين ورب آله أوْلِيَآءَ كمل ال ڪَبُوت 
۳[ ون 1ت اترڈ لت ی و کائواً یعلمورت> العنکبوت: 
۱ فذکر سبحانه أنهم ضعفاء» وأن الذين اتخذوهم أولياءهم أضعف منھم ؛ 
فهم في ضعفهم وما قصدوه من اتخاذ الأولياء کالعنکبوت اتخذت بيتا» وهو آوهن 
البيوت وأضعفها ؛ وتحت هذا الثل أن هؤلاء الشرکین أضعف ما کانوا حين اتخذوا 
من دون اله أولياء» فلم يستفيدوا من اتخذوهم أولياء إلا ضعفا كينا قال تفال : 
ونوا م ین دون آله له لَيَكُونُوا هم عزا @ كلا سَيَكفْرُونَ عام وَيَكُونُونَ 
عم ضِدّا» لمریم: ۰۲۸۲-۸۱ وقال تعالى: (وَآحدُوا يِن دون ات ءالهة هم 
ُنصرورت © لا يَسَْتَطِيعُونَ ره هم وف مہ جُد خضرونه لیس : : ٤٣‏ ۷۵۸-۷]. 


(۱) ينظر إعلام الوقعین ۰۱۱۹/۱ 
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عد 
وقال بعد أن دک إهلاك الأمم المشركين : وم ظَلَہَ 7 9 لیکن ظَلَمُوَاً أنه ےہ قَمَآ 


صد 


7 


ُٽ عَم ییون ين دون آله ین ,لاجر رك وما وم عو 
تتييب» لھود: 1۱۰۱ 

فهذه أربعة مواضع في القرآن تدل على أن من اتخذ من دون الله ولیاً یتعزز به 
ويتكبر به» ويستنصر به لم يحصل له به إلا ضد مقصوده. وفي القرآن أكثر من 
ذلك» وهذا من أحسن الأمثال وأدلہا على بطلان الشرك وخسارة صاحبه 
وحصوله على ضد مقصوده. 

فان قیل : فهم يعلمون أن آوهن البيوت بيت العنکبوت » فكيف نفي عنهم علم 
ذلك بقوله : «لَوَ كائوأ يَعَلَمُورتَ» [العنکبوت : .]٦٦‏ 

فالجواب أنه سبحانه لم ینف عنهم علمهم بوهن بيت العنكبوت» وإنما نفي 
عنهم علمهم بأن اتخاذهم أولياء من دونه كالعنكبوت اتخذت بیتا» فلو علموا ذلك 
ما فعلوه» ولكن ظنوا أن اتخاذهم الأولياء من دونه یفیدهم عزا؛ وقدرة» فکان 
الأمر بخلاف ما ظنوہ'''۔ 

فصل 
ومنها قوله تعالی : لین مروا عم کراب يقِيعَة َة آلطمْكَانُ مَآه حى 


م امي رز هو سه 


> کر دعو ددس رر ”هد ور“ و وصور ةم ےو رہ 
إذا جاءه لر ده شيعا وَوَجد الله عنده فوفله حسابه والله سری ا ساب ) او کظلمت 


۳ 51 3 
ا ی و و و ا الل جج وى ہے و ا مر د و ےر د کے 
۳ 


0 رو 


یی س وی ہے ل ا ان دور ہو > 2 2 
اخرج يَدَهُ لم یکد پرنها وَمَن لمعل الله له نورا فما له ِن نور» [النور: ۳۹ - .]٠٤‏ 


۰۱۱۹/۱ ينظر إعلام الموقعين‎ )١( 
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کی سا اکا ین سین ناف اص واه بالات الاک ولاف 
لأن المعرضين عن الہدی والحق نوعان : 

أحدهما: من يظن أنه على شيء فيتبين له عند انكشاف الحقائق خلاف ما كان 
یظنه » وهذه حال أهل الجهل وأهل البدع والأهواء الذين یظنون آنهم على هدى 
وعلم» فإذا انكشفت ا حقائق تبين لبم آنهم لم يكونوا على شيء» وآن عقائدهم 
وأعمالبم التي ترتبت عليها كانت كسراب بقيعة يرى في عين الناظر ماء ولا حقيقة 
لەء وهكذا الأعمال التي لغیر الله وعلى غير آمره» يحسبها العامل نافعة له وليست 
کذلك ۰ وهذه هي الأعمال التي قال الله عز وجل فیها : «وَقَدِمكآ رل ما عَمِلُوأْ ین 
عَمَلٍ فَجَعَلتَهُ هَباء مَُورَا4 الفرقان: ۰۱۲۳ وتأمل جعل الله سبحانه السراب بالقيعة 
- وهي الأرض القفر ا حالیة من البناء والشجر والنبات والعالم - فمحل السراب 
أرض قفر لا شيء بهاء والسراب لا حقيقة لەء وذلك مطابق لأعمالہم وقلوبهم 
التي أقفرت من الإيمان والبدى. 

وتأمل ما تحت قوله : مسَبهُ اَلظْمَغَان مآ [النور: ۰۱۳۹ والظمآن الذي قد اشتد 


عطشه فرأى السراب فظنه ماء فتبعه فلم يجده شیئاء بل خانه أحوج ما كان إليه؛ 
فكذلك هولاء. لما كانت أعمالبم على غير طاعة الرسول» ولغير الله جعلت 
کالسراب» فرفعت لهم أظمأ ما كانوا وأحوج ما كانوا إليهاء فلم يجدوا شيئاء 
ووجدوا الله سبحانه ثم ؛ فجازاهم بأعمالبم ووفاهم حسابهم وفي الصحيح من 
حديث أبي سعيد الخدري عن النبي © في حديث التجلي يوم القيامة: (ثم 
يؤتى بجھنم تعرض كأنها السراب» فیقال لليهود: ما كنتم تعبدون؟ فيقولون: كنا 
نعبد عزير بن اللہ فيقال: كذبتم» لم يكن لله وا ولا ولڈء فما تریدون؟ 
قالوا: نريد أن تسقیناء فیقال: اشربواء فيتساقطون في جهنم » ثم يقال للنصاری: 
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ما كنتم تعبدون؟ فيقولون: كنا نعبد المسيح بن الله فيقال لہم: كذبتم» لم يكن 
لله صاحبة ولا ولڈء فما تريدون: فیقولون: نريد أن تسقیناء فيقال لهم : اشربواء 
فيتساقطون) وذكر الحديث» وهذه حال كل صاحب باطل» فإنه يخونه باطله 
أحوج ما كان إليه؛ فان الباطل لا حقيقة لەء وهو كاسمه باطل ؛ فإذا كان الاعتقاد 
غير مطابق ولا حق كان متعلقه باطلا ؛ وكذلك إذا كانت غاية العمل باطلة - 
كالعمل لغير الله » أو على غير أمره - بطل العمل ببطلان غایته. وتضرر عامله 
ببطلانه» وبحصول ضد ما كان یؤملهء فلم يذهب عليه عمله واعتقاده» لا له ولا 
عليه . بل صار معذبا بفوات نفعه» وبحصول ضد النفع ؛ فلهذا قال تعالى: #وَوَجَدَ 
آله عِىدَهُ قوف حِسَابَهُ ول سَرِيعُ آَخِسَاب» النور: ۰۱۳۹ فهذا مثل الضال الذي 
یجسب آنه علی هدی. 
فصل 

والنوع الثاني : آصحاب مثل الظلمات التراکمة. وهم الذين عرفوا الحق 
والبدی» وآثروا عليه ظلمات الباطل والضلال. فتراکمت علیهم ظلمة الطبع 
وظلمة النفوس وظلمة الجهل حيث لم یعملوا بعلمهم فصاروا جاهلین» وظلمة 
اتباع الغي والہوی؛ فحالبم کحال من كان في بحر لجي لا ساحل له وقد غشیه 
موج ومن فوق ذلك الموج موج» ومن فوقه سحاب مظلم» فهو في ظلمة البحر 
وظلمة الموج وظلمة السحاب» وهذا نظير ما هو فيه من الظلمات التي لم يخرجه 
الله منها إلى نور الإيمان» وهذان المثلان بالسراب الذي ظنه مادة الحياة وهو الماء 
والظلمات المضادة للنور نظير المثلين اللذين ضربهما الله للمنافقين والمؤمنين» وهو 
الثل المائي والمثل الناري» وجعل حظ المؤمنين منهما الحياة والإشراق وحظ 
المنافقين منهما الظلمة المضادة للنور والموت المضاد للحياة؛ فكذلك الكفار في 
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هذين المثلين» حظهم من الماء السراب الذي يغر الناظر ولا حقيقة له» وحظهم 
الظلمات التراکمة» وهذا يجوز أن يكون المراد به حال كل طائفة من طوائف 
الكفار» وأنهم عدموا مادة الحياة والإضاءة بإعراضهم عن الوحي ؛ فيكون المثلان 
صفتين لموصوف واحد؛ ويجوز أن يكون الراد به تنويع أحوال الكفار» وأن 
أصحاب الثل الأول هم الذين عملوا على غير علم ولا بصيرة» بل على جهل 
وحسن ظن بالاأسلاف» فكانوا یحسبون آنهم يحسئون صنعاء وأصحاب الثل 
الثاني هم الذين استحبوا الضلالة على الهدی» وآثروا الباطل على الحق» وعموا 
عنه بعد أن أبصروه» وجحدوه بعد أن عرفوه» فهذا حال المغضوب علیھم؛ 
والأول حال الضالين ؛ وحال الطائفتين مخالف ال العم غلبهم الدكورين في 
قوله تعالی : آله ثور السمّوّت وَالْأَرْضٍ ) مَل وره کی شگوق ہا مِصَبَاحُ لیت 
[النور: 880 إلى قوله : «لِمَجَر يهم أله أَحسَن ما لوا وَيَِيدَ هم ین قصلو وله يورق من 
بشاء بغترٍ حساب» [النور: ۳۸ء فتضمنت الآيات آوصاف الفرق الثلاثة : المنعم 
عليهم وهم أهل النورء والضالين وهم أصحاب السراب» والمغضوب عليهم وهم 
أهل الظلمات التراکمة» والله أعلم. 

فالمثل الأول من المثلين لأصحاب العمل الباطل الذي لا ینفع» والثل الثاني 
لأصحاب العلم الذي لا ينفع والاعتقادات الباطلة» وكلاهما مضادٌ للهدى ودين 
الحق» ولہذا مثل حال الفريق الثاني في تلاطم أمواج الشكوك والشبهات والعلوم 
الفاسدة في قلوبهم بتلاطم أمواج البحر فیه . وأنها أمواج متراكمة من فوقها 
سحاب مظلمٌء وهكذا أمواج الشكوك والشبه في قلوبهم المظلمة التي قد تراكمت 
عليها سحب الغي والبوى والباطل» فليتدبر اللبيب أحوال الفريقين» وليطابق 
بينهما وبين المثلين» يعرف عظمة القرآن وجلالته» وأنه تنزيل من حكيم حميد. 
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وأخبر سبحانه أن الموجب لذلك أنه لم يجعل لهم نوراء بل تركهم على الظلمة 
التي خلقوا فيها فلم يخرجهم منها إلى النور ؛ فإنه سبحانه ولي الذين آمنوا يخرجهم 
من الظلمات إلى النور وفي المسند من حديث عبد الله بن عمر أن النبي ج قال : 
(إن الله خلق خلقه في ظلمة» وألقى عليهم من نوره» فمن أصابه من ذلك النور 
اهتدی» ومن أخطأه ضل)ء فلذلك أقول: جف القلم على علم اللهء فالله 
سبحانه خلق الخلق في ظلمة» فمن اراد هدايته جعل له نورا وجوديا يحبي به قلبه 
وروحه كما يحيي بدنه بالروح التي ينفخها فيه» فهما حیاتان : حياة البدن بالروح» 
وحياة الروح والقلب بالنور» ولبذا سمى سبحانه الوحي روحا لتوقف الحياة 
الحقيقية عليهء كما قال تعالى: یل الْمَليِكَةَ بالژوح من أُمرِه على من يََآء ین 
عِبَّادِمة» [النحل: ٢ء‏ وقال : «یلقی أَلرُوحَ من أمروء عل من يَشَآء ین عبادم» [غافر: 
0 وقال تعالی : «وَكَدَالِكَ أُوَحَيَا یل روا ین آمرتا ما کت تذری ما اتب ولا 
یمن ولیکن جَعَلنَهُ ورا ری يه من کشاء ین عبادتا» [الشورى : 2107 فجعل وحيه 
روحا ونوراء فمن لم يحيه بهذا الروح فهو ميت» ومن لم يجعل له نورا منه فهو في 
الظلمات ما له من نور”". 
فصل 

ومنها قوله تعالی: اع تسب أنّ آکترهم بَسَمغورت از بنطرت إن هم | 
تدم بل هم ال سَبِيلاً4 [الفرقان: ۰]46 فشبه آکثر الناس بالانعام » والجامع بين 
النوعین التساوي في عدم قبول البدی والانقیاد لەء وجعل الأكثرين أضل سبيلا 
من الأنعام ؛ لأن البهيمة بهدیها سائقها فتهتدي وتتبع الطريق» فلا تحيد عنها ینا 


(۱) ینظر إعلام الوقعین ۰۱۱۹/۱ وشفاء العلیل ۰۱۰۵/۱ 
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ولا شمالاء والأكثرون يدعوهم الرسل ويهدونهم السبيل فلا يستجيبون ولا 
يهتدون ولا يفرقون بين ما يضرهم وبين ما ينفعهم» والأنعام تفرق بين ما يضرها 
من النبات والطريق فتجتنبه وما ينفعها فتوثره. والله تعالى لم يخلق للأنعام قلوبا 
تعقل بهاء ولا آلسنة تنطق بهاء وأعطى ذلك لہؤلاء ثم لم ينتفعوا ها جعل لهم 
من العقول والقلوب والألسنة والأسماع والأبصارء فهم أضل من البهائم» فان 
من لا يهتدي إلى الرشد وإلى الطريق مع الدليل إليه أضل وأسواً حالا تمن لا 
بهتدي حیث لا 0م 


فصل 

ومنها قوله تعالى : صرب کم من نیک هل کم ن گا ملكت کم يْن 
شرکاء فى ما رفتکم فائشُز فيه سوا اتهم کییفیکم نکم حَذَلِكَ تفل 
یت لِقَوَمِ یعقلورت» الروم: ۰1۲۸ وهذا دلیل قياس احتج الله سبحانه به على 
الشرکین حيث جعلوا له من عبیده وملکه شرکاء» فأقام علیهم حجة یعرفون 
صحتها من نفوسهم» لا يحتاجون فیها إلى غیرهم» ومن آبلغ احجاج أن يأخذ 
الانسان من نفسه» ويحتج عليه با هو في نفسه» مقر عندهاء معلوم لہاء فقال: 
هل لکم ما ملكت أيمانكم من عبیدکم وإمائكم شرکاء في ا ال والأهل؟ أي هل 
یشارککم عبیدکم في آموالکم وأهليكم فأنتم وهم في ذلك سواء تخافون أن 
يقاسموكم أموالكم ويشاطروكم إياهاء ويستأثرون ببعضها علیکم» كما یخاف 
الشريك شريكه؟ وقال ابن عباس : تخافونهم أن يرثوكم كما يرث بعضكم بعضاء 
والعنی هل يرضى آحذ منكم أن يكون عبده شريكه في ماله وأهله حتى يساويه في 


.۳۸۵/۲ ينظر إعلام الموقعين ۱۲۲/۱. ومدارج السالكين‎ )١( 
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التصرف في ذلك فهو يخاف أن ينفرد في ماله بأمر يتصرف فيه كما يخاف غيره من 
الشركاء والأحرار؟ فإذا لم ترضوا ذلك لأنفسكم فلم عدلتم بي من خلقي من هو 
ملوك لي؟ فان كان هذا الحكم باطلا في فطركم وعقولكم - مع أنه جائرٌ عليكم 
تمك في حقكم ؛ إذ ليس عبيدكم ملكا لكم حقیقةء وإنما هم إخوانكم جعلهم الله 
تحت آیدیکم» وأنتم وهم عبيدٌ لي - فكيف تستجيزون مثل هذا الحكم في حقي» 
مع أن من جعلتموهم لي شركاء عبيدي وملكي وخلقي؟ فھکذا يكون تفصيل 
الآيات لأولي العقول”". 
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فصل 


ومنها قوله تعالى: صر ب الله ملا هام لا در عل ىء ومن لته نا 
رزقا حَسَكًا فهو سفق مِنَهُ یا عو شیور مد ی بل ا ڪهم لا یَعَلَمُونَ 
@ وَضرب اله لله لا رجن دما نکم لا يقر على < شي وه کل عل مول 


ارک هه لا یب مر هل بستوی هو وم يمر باعل رغ ر مشتقم) 
[النحل : ۰۲۷۹-۷۵ هذان مثلان متضمنان قیاسین من قياس العکس؛ وهو نقي 
الحكم لنفي علته وموجبه . فان القیاس نوعان: قياس طرد يقتضي إثبات الحكم في 
الفرع لثبوت علة الاصل فيه ؛ وقیاس عکس يقتضي نفي الحكم عن الفرع لنفي 
علة الحكم فيه ؛ فالثل الأول ما ضربه الله سبحانه لنفسه وللأوثان» فالله سبحانه 
هو ا مالك لکل شيء ینفق كيف یشاء على عبیده سرا وجهرا ولیلا ونهارا عینه 
7 شاه اللنان: ,والتهار وال وتان الو که ان ه لا "۰ 
۸۰ فکیف سا شرکاء لي. ویمبتوتها من دوني نت هذا التفاوت العظیم 
رَالزخ الَت؟ 


.۲٥٢/٢ ومدارج السالكين‎ .۱۲۳/١۱ ينظر إعلام الموقعين‎ )١( 
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هذا قول مجاهد وغيره ؛ وقال ابن عباس : هو مثل ضربه الله للمؤمن والکافر؛ 
ومثل المؤمن في الخير الذي عنده ثم رزقه منه رزقا حسنا فهو ينفق منه على نفسه 
وعلى غيره سرا وجهراء والكافر بمنزلة عبد تملوك عاجز لا يقدر على شيء لأنه لا 
خير عنده» فهل يستوي الرجلان عند أحد من العقلاء؟ والقول الأول أشبه 
بالراد. فإنه أظهر في بطلان الشرك» وأوضح عند المخاطب» وأعظم في إقامة 
الحجة» وأقرب نسبا بقوله : «وَيَعْبُدُونَ ین دونِ آله ما لا يَمَلِكُ لَهُمْ رزقا مِّنَ ّمت 
والأرضٍ شا ولا يَمتَطِيمُونَ (2) فلا تَصربُوأ يِه 
النحل : ۰۷۹-۷۳ ثم قال : صرب للملا بدا مَمَلُوگا لا يَقَدِر عَلیٰ سَىْء) [النحل: 
۵ ومن لوازم هذا المثل وأحكامه أن یکون المؤمن الموحد کمن رزقه منه رزقا 
حسناء والكافر المشرك كالعبد الملوك الذي لا يقدر على شيءء فهذا ما نبه عليه 
الثل وأرشد إليه» فذكره ابن عباس منبها على إرادته لا أن الآية اختصت بە؛ 
فتأمله فإنك تجده كثيرا في کلام ابن عباس وغيره من السلف في فهم القرآنء فيظن 
الظان أن ذلك هو معنى الآية التي لا معنى لہا غيره فيحكيه قوله. 

فصل 

وأما المثل الثاني فهو مثل ضربه الله سبحانه وتعالى لنفسه ولا يعبد من دونه أيضا 
فالصنم الذي يعبد من دونه بمنزلة رجل أبكم لا يعقل ولا ينطق» بل هو أبكم القلب 
واللسانء قد عدم النطق القلبي واللساني؛ ومع هذا فهو عاجر لا يقدر على شيء 
ألبتة» ومع هذا فأينما أرسلته لا يأتيك بخیر» ولا يقضي لك حاجة» والله سبحانه 
حي قادرٌ متکلم » يأمر بالعدل» وهو صراط مستقيمٌء وهذا وصفٌ له بغاية الكمال 
والحمدء فان آمره بالعدل - وهو الحق - يتضمن أنه سبحانه عالم به» معلم له 


راض به» آمر لعباده به » بحب لأهله, لا 20 بل تنزه عن ضده الذى هو 


7 7 ٤ص‎ 
۱ 


وہ ےا » مهدا داه 3 سی ےق 
لامثال إن له يعم وَأثْم لا تعامُون » 


© أسرارضرب الأمثال في الكتاب والسنت 
الجور والظلم والسفه والباطل» بل أمره وشرعه عدل کلەء وأهل العدل هم أولياؤه 
وأحباؤه؛ وهم ا جاورون له عن يينه على منابر من نور» وأمره بالعدل يتناول الأمر 
الشرعي الديني والأمر القدري الكوني» وكلاهما عدل لا جور فيه بوجه ماء كما 
في الحديث الصحيح : (اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن آمتك» ناصيتي بیدكء ماض 
في حكمك» عدل في قضاوك). فقضاؤه هو أمره الكوني. 
فإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون» فلا يأمر إلا بحق وعدل» 
وقضاؤه وقدره القائم به حق وعدل» وإن كان في المقضي المقدر ما هو جوز وظلم 
فالقضاء غير المقضي» والقدر غير المقدرء ثم أخبر سبحانه أنه على صراط 
تن وهذا نظیر قول رسوله شعیب : ۶ی توت عَلَ الو ری وَرَيَكُم داب 
او إن رق عل رط مق لھود: ٠٥ء‏ فقوله : «مّا م ہے 
َو اد بتاصيّتها» [هود: ٥٤]ء‏ نظير قوله : : «ناصيتي بیدك» وقوله : إن ری على 
حرط مُسَعَقم4 لھود: ۰۲۵1 نظير قوله : (عدل في قضاؤك). 
- 09و00" 
على صراط مستقيم يقتضي أنه لا يقول إلا الحق» ولا يأمر إلا بالعدلء ولا يفعل 
الا ما هر و ساوک تا تفر علق ای فا فالتخا 
يقضي على العبد بما یکون ظالا له به» ولا يأخذه بغير ذنبه» ولا ينقصه من 
حسناته شيئاء ولا یحمل عليه من سيئات غيره التي لم يعملها ولم يتسبب إليها 
شيئاء ولا يؤاخذ أحدا بذنب غيره» ولا يفعل قط ما لا يحمد علیه» ويثنى به 
عليه» ويكون له فيه العواقب الحميدة» والغايات المطلوبة» فإن كونه على صراط 
مستقيم يأبى ذلك كله. 
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قال محمد بن جریر الطبري : وقوله : طإن ری على صرّطر مُتتَقم4 [هود: ۵7]) 
يقول: إن ربي على طريق الحق» يجازي ا حسن من خلقه باحسانه» والمسيء 
بإساءته» لا يظلم أحدا منهم شيئاء ولا يقبل منهم إلا الإسلام له» والإيمان بهء 
ثم حكى عن مجاهد من طريق شبل بن أبي نجیح عنه : ِن ري على صرطر مسقم 
[هود: ۰۲۵5 قال : ا حقء وكذلك رواه ابن جريج عنه. 

وقالت فرقة: هي مثل قوله : «إنّ رل لََالمِرَصَادِ» [الفجر: 1١4‏ وهذا اختلاف 
عبارة» فإن كونه بالمرصاد هو مجازاة ا حسن بإحسانه والمسيء بإساءته. 

وقالت فرقة: في الكلام حذفٌ» تقديره: إن ربي يحثكم على صراط مستقيم 
وحضکم عليه ؛ وهؤلاء إن أرادوا أن هذا معنى الآية التي أريد بها فليس كما 
زعمواء ولا دليل على هذا المقدر» وقد فرق سبحانه بين كونه آمرا بالعدل وبين 
كونه على صراط مستقيم» وإن أرادوا أن حثه على الصراط المستقيم من جملة 
كونه على صراط مستقيم فقد أصابوا. 

وقالت فرقة أخرى : معنى كونه على صراط مستقيم أن مرد العباد والأمور 
كلها إلى الله لا يفوته شيء منهاء وهؤلاء إن أرادوا أن هذا معنى الآية فليس 
کذلك» وان أرادوا أن هذا من لوازم كونه على صراط مستقيم ومن مقتضاه 
وموجبه فهو حق. 

وقالت فرقة أخرى : معناه كل شيء تحت قدرته وقهره وفي ملكه وقبضته» 
وهذا وان كان حقا فليس هو معنى الآية» وقد فرق شعیب بين قوله : اما من کب 
لا هو مَاخِذٌَ یکاصیچا» اهود : 4107 وبين قوله : در عل صرّطر مُسَحَقم)» [هود: 
٦ء‏ فهما معنيان مستقلان. 


© أسرارضرب الأمثال في الكتاب والسنت 
فالقول قول مجاهد» وهو قول أئمة التفسير» ولا تحتمل العربية غيره إلا على 
استکراه ؛ وقال جرير يمدح عمر بن عبد العزيز: 
أمير المؤمنين على صراط إذااع وجالملورد مستقيم 
وقد قال تعالى: من َه له يُضَللهُ وَمَن يَسَأْ سجعَلهُ عل ×ط مُستقیم» [الأنعام: 
۹ء وإذا كان سبحانه هو الذي جعل رسله وأتباعهم على الصراط المستقيم في 
آقوالبم وأفعالہم فهو سبحانه أحق بأن يكون على صراط مستقيم في قوله وفعله؛ 
وإن كان صراط الرسل وأتباعهم هو موافقة أمرہ ؛ فصراطه الذي هو سبحانه عليه 
هو ما يقتضيه حمده وكماله ومجدہ من قول الحق وفعله» وبالله التوفیق''' 
فصل 
وفي الآية قول ثان مثل الآية الأولى سواءً» أنه مثل ضربه الله للمؤمن والکافر؛ 
وقد تقدم ما في هذا القول » وبالله التوفيق 
فصل 
ومنها قوله تعالى في تشبيه من أعرض عن كلامه وتدبره: «قَمَا هم عَن التُذكرَة 


معرضین @ 6 © گم حمر فرق © فرّت بن قنوزه» [المدثر: 2101-45 شبههم في 
إعراضهم ونفورهم عن القرآن بحمر رأت الأسد أو الرماة ففرت منه» وهذا من 
بديع القياس والتمثيل» فان القوم في جهلهم با بعث الله به رسوله كالحمرء وهي 
لا تعقل شيئاء فإذا سمعت صوت الأسد أو الرمي نفرت منه أشد النفورء وهذا 
غایة الذم لہؤلای فإنهم نفروا عن البدى الذي فيه سعادتهم وحياتهم كنفور 
ا حمر عن ما يهلكها ويعقرهاء وتحت المستنفرة معنى أبلغ من النافرة ؛ فإنها لشدة 


)١(‏ ينظر إعلام الموقعين ۰۱۲۳/۱ ومدارج السالكين 57/١‏ و۳/ ٣٢٤‏ و۰4۵۳ ومختصر الصواعق 
المرسلة ۱۱۱/۹ 
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نفورها قد استنفر بعضها بعضا وحضه على النفورء فان في الاستفعال من الطلب 
قدرا زائدا على الفعل الجرد فكأنها تواصت بالتفور» وتواطأت عليه» ومن قرأها 
بفتح الفاء فالمعنى أن القسورة استنفرها وحملها على النفور ببأسه وشدتہ''' 
فصل 

ومنها قوله تعالى: طِمَكَلُ زین حُيْنُوا آ و سد الجدار كول 
أُمَمَاڑاٴ بس مَکَلُ الوم دين کدبوا بات آله واه لا چدی الوم آلظّليينَ» [الجمعة: 
٥ء‏ فقاس من حمله سبحانه كتابه ليؤمن به ويتدبره ويعمل به ويدعو إليه ثم 
خالف ذلك ولم يحمله إلا على ظهر قلب» فقراءته بغير تدبر ولا تفهم ولا اتباع 
ولا تحكيم له وعمل بموجبەء كحمار على ظهره زاملة أسفار لا يدري ما فيهاء 
وحظه منها حملها على ظهره ليس إلا ؛ فحظه من كتاب الله كحظ هذا الحمار من 
الكتب التي على ظهره؛ فهذا الثل وإن كان قد ضرب لليهود فهو متناول من 
حيث المعنى لمن حمل القرآن فترك العمل به» ولم ید حقه. ولم يرعه حق 


رعايته. 


فصل 

ومنها قوله تعالی : «وآثل علیهم كبا دی ءاتیته ءَايَِتا فانسلح منها فَأَتبعَهُ اَلشْيطِنُ 
فَكَانَ من الْغاورت ( وَلَوَ شِئنًا رفعته چا کته أخلدَ إل لْأَرَضٍ وَأَنبَعَ ۳ 
مه کم الکلب إن َمل علبه یله او ترد یهت ذَّلِكَ مَل الوم أأزيرت 
دبوا بغایجتا فَقْصّصٍ الْقَصَص كَعَلّهُم يكَفَكْرُونَ» [الأعراف: 2]1177-170 فشبه 
سبحانه من آتاه كتابه وعلمه العلم الذي منعه غيره» فترك العمل بەء واتبع هواه 


. ٠١١/١ ينظر إعلام الموقعين‎ )١( 
. ٠١۷/١ ينظر إعلام الموقعين‎ )۲( 
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وآثر سخط الله على رضاہء ودنياه على آخرته» والخلوق على الخالق ؛ بالكلب 
الذي هو من أخبث الحيوانات» وأوضعها قدرا» وأخسها نفساء وهمته لا تتعدى 


بطنه ‏ وأشدها شرها وحرصاء ومن حرصه أنه لا شی إلا وخطمه في الأرض 


۰٦ 


يتشمم ویستروح حرصا وشرهاء ولا يزال يشم دبره دون سائر آجزائه» وإذا 
رميت إليه بحجر رجع إليه ليعضه من فرط نهمته. وهو من أمهن ال حیوانات: 
وأحملها للھوانء وأرضاها بالدنایاء والجيف القذرة المروحة أحب إليه من اللحم 
الطري» والعذرة أحب إليه من الحلوى» وإذا ظفر بميتة تكفي مائة کلب لم يدع 
كلبا واحدا يتناول منها شیئا إلا هر عليه وقهره لحرصه وبخله وشرهه» ومن 
عجيب أمره وحرصه أنه إذا رأى ذا هيئة رثة وثياب دنية وحال زرية نبحه وحمل 
عليه » كأنه یتصور مشاركته له ومنازعته في قوته» وإذا رأى ذا هيئة حسنة وثياب 
جميلة ورياسة وضع له خطمه بالأرض» وخضع له» ولم يرفع إليه رأسه. 

وفي تشبيه من آثر الدنيا وعاجلها على الله والدار الآخرة مع وفور علمه بالكلب 
في حال لبثه سر بديع » وهو أن هذا الذي حاله ما ذكره الله من انسلاخه من آياته 
واتباعه هواه إنما کان لشدة لبفه على الدنيا لانقطاع قلبه عن الله والدار الآخرة فهو 
شديد اللهف عليهاء ولہفه نظير لبف الكلب الدائم في حال إزعاجه وتركه› 
واللهف واللهث شقيقان وأخوان في اللفظ والمعنى» قال ابن جريج: الكلب 
منقطع الفؤادء لا فؤاد لەء إن تحمل عليه يلهث أو تتركه یلهث» فهو مثل الذي 
يترك البدى» لا فؤاد له» ما فؤاده منقطع ؛ قلت : مراده بانقطاع فؤاده أنه ليس له 
فؤادٌ يحمله على الصبر وترك اللهث ؛ وهكذا الذي انسلخ من آيات الله» لم يبق 
معه فواد يحمله على الصبر عن الدنيا وترك اللهف عليهاء فهذا يلهف على الدنيا 
من قلة صبره عنهاء وهذا يلهث من قلة صبره عن الماء» فالكلب من أقل 
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اخیوانات صبرا عن الاء» وإذا عطشى أكل الثرى من العطش؛ وان كان فيه صبر 
على جوع + وعلی كل حال فهو من آشد الحيوانات لث یلهث قائما وقاعدا 
وماشياً سان وذلك لشدة حرصه ؛ فحرارة الحرص في كبده توجب له دوام 
اللهث» فهکذا مشبهه شدة الحرص وحرارة الشهوة في قلبه توجب له دوام 
اللهف» فان حملت عليه الموعظة والنصيحة فهو يلهف» وان تركته ولم تعظه فهو 
یلهف » قال مجاه : وذلك مثل الذي أوتي الكتاب ولم يعمل به. 

وقال ابن عباس : إن تحمل عليه الحكمة لم يحملهاء وإن تركته لم يهتد إلى خير» 
كالكلب إن كان رابضا لہث وان طرد لہث » وقال الحسن : هو المنافق لا يثبت على 
احق» دعي أو لم يدع ء وعظ أو لم یوعظ ؛ كالكلب يلهث طرد أو ترك. 

وقال عطاء : ينبح إن حملت عليه أو لم تحمل عليه» وقال أبو محمد بن قتيبة : 
كل شيء يلهث فافا يلهث من إعياء أو عطش إلا الکلب فإنه يلهث في حال 
الکلال وحال الراحة وحال الصحة وحال المرض والعطش ؛ فضربہ الله مثلا لمن 
كذب بایاته» وقال: إن وعظته فهو ضال وان تركته فهو ضال كالكلب إن طردته 
ا ا 
یبوک سواء ليک أَدَعَوَد تموهم اَم انر صَمِبُورت4 [الأعراف: 1۱۹۳ء وتأمل ما 
في هذا الثل من ا حکم والعنی: فمنها قوله : «ءاتَیته ءْجنا> [الأعراف: ۱۱۷۵ء 
فأخبر سبحانه أنه هو الذي آناه آياته » فانها نعمة» والله هو الذي آنعم بها علیه, 


ےی 7 


فأضافها إلى نفسه » ثم قال : ايتا فَاضَلخ> [الأعراف : 1۱۷۰ء أي خرج منھا کما 
تنسلخ الحية من جلدھاء وفارقها فراق الجلد يسلخ عن اللحم ؛ ولم يقل فسلخناه 
منها لأنه هو الذي تسبب إلى انسلاخه منها باتباع هواه. 
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ومنها قوله سبحانه : «فَأتَبعَهُ آلشْيْطَنُ4 [الأعراف: ۱۱۷۵ء أي الحقه وأدركه كما 
قال في قوم فرعون : «قَأتَبَعُوهُم مُشْرِقِت» االشعراء: ٦٦1ء‏ وكان محفوظا محروسا 
بآيات الله > حمي الجانب بها من الشیطانء لا ينال منه شيئا إلا على غرة وخطفة» 
فلما انسلخ من آيات الله ظفر به الشيطان ظفر الأسد بفریسته» فكان من الغاوين 
العاملین بخلاف عملھمء الذين يعرفون الحق ويعملون بخلافه» كعلماء السوء 
ومنها أنه سبحانه قال : «ِوَلَوَ شِنا لَرَفعْتَدهُ ا4 [الأعراف: ٦1۱۷ء‏ فأخبر سبحانه أن 
الرفعة عنده ليست بمجرد العلم» فان هذا كان من العلماء اما هي باتباع الحق 
وإيثاره وقصد مرضاة الّه. 

فان هذا كله من أعلم آهل زمانه» ولم يرفعه الله بعلمه ولم ينفعه به فنعوذ بالله 
من علم لا ینفع ء وأخبر سبحانه أنه هو الذي يرفع عبده إذا شاء با آتاه من العلم» 
وان لم يرفعه الله فهو موضوع لا يرفع أأحدٌ به رأساء فان الخافض الرافع سبحانه 
خفضه ولم یرفعه» والمعنى لو شئنا فضلناه وشرفناه ورفعنا قدره ومنزلته بالآيات 
التي آتیناہء قال ابن عباس : ولو شنا لرفعناه بعمله بهاء وقالت طائفة : الضميرفي 
قوله : «لَرَفعَكة4 [الأعراف: ٦1۱۷ء‏ عائدٌ على الکفر» والمعنى لو شئنا لرفعنا عنه 
الكفر با معه من آياتناء قال مجاهدٌ وعطاء : لرفعنا عنه الكفر بالاعان وعصمناه ؛ 
وهذا المعنى حق» والأول هو مراد الآية» وهذا من لوازم ا مرادء وقد تقدم أن 
السلف كثيرا ما ينبهون على لازم معنى الاية فيظن الظان أن ذلك هو الراد منها : 
وقوله : له أَخَلَدَ إل الأرَض» (الأعراف: 21177 قال سعيد بن جبير: ركن 
إلى الأرض. 

وقال مجاهدٌ: سکن وقال مقاتل: رضي بالدنياء وقال أبو عبيدة: لزمها 
وأبطأ» والخلد من الرجال: هو الذي يبطئ مشیتەء ومن الدواب : التي تبقى 
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ثناياه إلى أن تخرج رباعیته» وقال الزجاج : خلد وأخلدء وأصله من الخلود وهو 
الدوام والبقاءء ويقال: أخلد فلانْ بالمكان» إذا أقام بەء قال مالك بن نويرة : 
بأبناء حي من قبائسل مالك وعمروبن يربوع أقاموا فأخلدوا 
قلت : ومنه قوله تعالی : «یطوف علیم لدان حُلَدُونَ> [الواقعة: 21١‏ أي قد 
خلقوا للبقاء ؛ لذلك لا يتغيرون ولا يكبرون» وهم على سن واحد أبدا ؛ وقیل: 
هم المقرطون في آذانهم والسورون في آیدیهم» وأصحاب هذا القول فسروا اللفظة 
ببعض لوازمهاء وذلك آمارة التخليد على ذلك السن» فلا تنافي بين القولين. 
وقوله : «وَاتبَعَ هَوَهُ4 [الأعراف : ٦۱۱۷ء‏ قال الكلبي : اتبع مسافل الأمور وترك 
معاليهاء وقال أبو ورق : اختار الدنيا على الآخرة» وقال عطاء : أراد الدنيا وأطاع 


شيطانه » وقال ابن دريد: كان هواه مع القوم يعني الذين حاربوا موسى وقومە؛ 
وقال يمان : اتبع امرأته لأنها هي التي حملته على ما فعل. 

فإن قيل: الاستدراك بلكن يقتضي أن يثبت بعدها ما نفي قبلهاء أو ينفي ما 
آثبت» كما تقول: لو شئت لأعطيته لكني لم أعطه» ولو شئت لما فعلت كذا لكني 
فعلته ؛ فالاستدراك يقتضي ولو شئنا لرفعناه بها ولكنا لم نشأ أو لم نرفع» فكيف 
استدرك بقوله : «وَلکنه: لد إل الْأرض» االاعراف : ۱۷١‏ بعد قوله : «وَلَوّ شا 
لَرَفْعَتَهُ با الأعراف: ٦۱۷)؟‏ قیل: هذا من الکلام اللحوظ فيه جانب العنی 
العدول فيه عن مراعاة الألفاظ إلى العاني» وذلك أن مضمون قوله : «وَلَوَ شِتتا 
رت ا4 [الأعراف: 21177 أنه لم یتعاط الأسباب التي تقتضي رفعه بالایات من 
إيثار الله ومرضاته على هواه» ولكنه آثر الدنيا وأخلد إلى الأرض واتبع هواه. 

وقال الزمخشري : المعنى ولو لزم آياتنا لرفعناه بهاء فذکر المشيئة والراد ما هي 
تابعة له ومسببة عنه» كأنه قيل : ولو لزمها لرفعناه بهاء قال: ألا ترى إلى قوله: 
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اسر 


«ولکنه: أَخْلدَ> [الاعراف: ۰۲۱۷۲ فاستدرك المشيئة باخلاده الذي هو فعله » فوجب 


أن یکون : «وَلَوَ شنتا» [الأعراف: ١1۱۷ء‏ في معنی ما هو فعله» ولو كان الکلام 
على ظاهره لوجب أن يقال: لو شئنا لرفعناه. ولکنا لم نشأء فهذا منه شنشنة 
نعرفها من قدري ناف للمشيئة العامة مبعد للنجعة في جعل کلام الله معتزلیا 
قدرياء فأين قوله : ولو شٹتا> [الأعراف : امہ من قوله : «ولو لزمها». ثم ادا 
كان اللزوم لہا موقوفا على مشيئة الله وهو الحق بطل أصله. 

وقوله : «إن مشيئة الله تابعة للزومه الآيات» من آفسد الكلام وأبطله» بل لزومه 
لآياته تابع لمشيئة الله» فمشيئة الله سبحانه متبوعة» لا تابعة» وسبب لا مسبب» 
وموجب مقتض لا مقتضى › فما شاء الله وجب وجوده» وما لم يشأ امتنع 


0( 
وجوده 


8 


فصل 
7ت صا 
ومنها قوله تعالی : ويا الدین امئوا اجنوا كيرا من الطن ار بح بَعْض لظن ام 


۳ 


ولا نشوا ولا یفتب مک لٹا ۳ الاک ان ےج سے 


دوو و سید ه مهل | »> مهد 
فگرهتموه وَأتّقوأ الله إن الله 


2 


ص 


تراب رم4 [الحجرات: ۰۲۱۲ وهذا من أحسن القياس 
التمثيلي فإنه شبه تمزيق عرض الأخ بتمزيق لحمه» ولا كان الغتاب يمزق عرض 
أخيه في غيبته كان بمنزلة من يقطع لحمه في حال غيبة روحه عنه بالوت» ولا كان 
الختاب عاجزا عن دفعه عن نفسه بكونه غائبا عن ذمه كان بمنزلة الميت الذي يقطع 
لحمه ولا يستطيع أن يدفع عن نفسه»› ولا كان مقتضی الأخوة التراحم والتواصل 
والتناصر فعلق عليها المغتاب ضد مقتضاها من الذم والعيب والطعن كان ذلك 


۰۱۰۱ ينظر إعلام الموقعين ۱۲۸/۱. والفوائد ص‎ )١( 
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نظير تقطيع لحم آخیه» والأخوة تقتضي حفظه وصيانته والذب عنه» ولا كان 
الغتاب متمتعا بعرض أخيه متفكها بغيبته وذمه متحليا بذلك شبه بآكل لحم أخيه 
بعد تقطیعه» ولا كان المغتاب محبا لذلك معجبا به شبه بن يحب أكل لحم أخيه 


ميتاء وحبته لذلك قدرٌ زائد على مجرد آکله» كما أن أكله قدرٌ زائد على تمزيقه. 

فتأمل هذا التشبيه والتمثيل وحسن موقعه ومطابقة المعقول فيه ا لحسوس؛ 
وتأمل إخباره عنهم بكراهة أكل لحم الأخ ميتاء ووصفهم بذلك في آخر الایق 
والإنكار عليهم في آولبا أن يحب أحدهم ذلك» فكما أن هذا مكروة في طباعهم 
فكيف يحبون ما هو مثله ونظيره: فاحتج عليهم با كرهوه على ما أحبوه» وشبه 
لهم ما يحبونه بما هو أكره شيء إليهم» وهم أشد شيء نفرة عنه ؛ فلهذا يوجب 
العقل والفطرة والحكمة أن يكونوا أشد شيء نفرة عما هو نظيره ومشبھه ء وبالله 
التوفيق”". 

فصل 

ومنها قوله تعالى : مل لدت گترو يرهن" مه رماو اد به الخ فى 
رھ نت اکنا ا 15 للك هو الصّلَلُ الْبَعِيدُ» لإبراهيم : 
۸ 

فشبه تعالی آعمال الکفار في بطلانها وعدم الانتفاع بها برماد مرت عليه ريح 
شديدة في یوم عاصف ؛ فشبه سبحانه آعمالبم في حبوطها وذهابها باطلا کالهباء 
المنثور لکونها على غير آساس من الإيمان والاحسان وکونها لغیر الله عز وجل 
وعلی غير آمره برماد طيرته الریح العاصف فلا يقدر صاحبه على شيء منه وقت 
شدة حاجته البه ؛ فلذلك قال : لا يقدرون مما سبوا ی شىء لإبراهيم : 1۱۸ء 


(۱) ينظر إعلام الوقعین ۰۱۳۰/۱ 
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لا يقدرون یوم القيامة ما کسبوا من آعمالهم على شيء» فلا يرون له آثرا من 
ثواب ولا فائدة نافعةء فان له لا یقبل من العمل الا ما كان خالصا لوجهه 
و ر و اعمال اس ا و اتھکل ات 
الصواب» فا حالص أن يكون لله لا لغیرہء والصواب أن یکون ما شرعه الله على 
لسان رسوله» والثلاثة المردودة ما خالف ذلك. 

وفي تشبیهها بالرماد سر بدیع» وذلك للتشابه الذي بين أعمالہم وبين الرماد في 
إحراق النار وإذهابها لأصل هذا وهذاء فكانت الأعمال التي لغير الله وعلى غير 
مراده طعمة للنارء وبها تسعر النار على أصحابهاء وينشئ الله سبحانه لهم من 
آعمالهم الباطلة نارا وعذاباء كما ينشئ لأهل الأعمال الموافقة لأمره ونهيه التي 
هي خالصة لوجهه من أعمالہم نعيما وروحاء فأثرت النار في أعمال أولئك حتى 
جعلتها رماداء فهم وأعمالہم وما يعبدون من دون الله وقود النار'"". 

فصل 

ومنها قوله تعالى 9 و" SE‏ یب لها ثابتٌ 

وفزغها فى آلشماء @ نز َ أَكُلَهَا گل جين بان رها وضرب أله معا لاس 
َعَلْهّرْ یی طرورت» [إبراهيم: 2150-75 فشبه سبحانه وتعالی الكلمة الطيبة 
بالشجرة الطيبة ؛ لأن الكلمة الطيبة تثمر العمل الصالح» والشجرة الطيبة تثمر 
الثمر النافع. 

وهذا ظاهر على قول جمهور الفسرین الذين یقولون: «الكلمة الطيبة هي 
شهادة أن لا إله الا الله»» فانها تشمر جمیع الأعمال الصالحة الظاهرة والباطنة 
فكل عمل صاخ مرضي لله نمرة هذه الكلمة. 


1 


١ 


.۱۳۱/۱ ينظر إعلام الموقعين‎ )١( 
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وفي تفسير علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال : (كلمة طيبة شهادة أن لا إله 
إلا اللہ كشجرة طيبة وهو المؤمن» أصلها ثابت قول لا إله إلا الله» في قلب 
المؤمن» وفرعها في السماء يقول يرفع بها عمل المؤمن إلى السماء). 

وقال الربیع بن آنس: «كلمة طيبة هذا مثل الإيمان؛ فالإيمان الشجرة الطيبة. 
وأصلها الثابت الذي لا يزول الإخلاص فیه» وفرعه في السماء خشية الْه»؛ 
والتشبيه على هذا القول أصح وأظهر وأحسن ؛ فإنه سبحانه شبه شجرة التوحيد 
في القلب بالشجرة الطيبة الثابتة الأصل الباسقة الفرع في السماء علواء التي لا تزال 
تؤتي ثمرتها کل حين» وإذا تأملت هذا التشبيه رأيته مطابقا لشجرة التوحيد الثابتة 
الراسخة في القلبء التي فروعها من الأعمال الصالحة صاعدة إلى السماء ولا 
تزال هذه الشجرة تثمر الأعمال الصالحة كل وقت ؛ بحسب ثباتها في القلب» ومحبة 
القلب لپا. وإخلاصه فيهاء ومعرفته بحقيقتهاء وقيامه بحقوقھاء ومراعاتها حق 
رعایتھاء فمن رسخت هذه الكلمة في قلبه بحقيقتها التي هي حقيقتها واتصف قلبه 
بها وانصبغ بها بصبغة الله التي لا أحسن صبغة منها فعرف حقيقة الإلبية التي 
يثبتها قلبه لله ويشهد بها لسانه وتصدقها جوارحەء ونفي تلك الحقيقة ولوازمها 
عن كل ما سوى الله وواطأ قلبه لسانه في هذا النفي والإثبات» وانقادت جوارحه 
لمن شهد له بالوحدانية طائعة سالكة سبل ربه ذللا غير ناكبة عنها ولا باغية سواها 
بدلا كما لا يبتغي القلب سوى معبوده الحق بدلا. 

فلا ریب أن هذه الكلمة من هذا القلب على هذا اللسان لا تزال تؤتي ثمرتها من 
العمل الصاخ الصاعد إلى الله كل وقت ؛ فهذه الكلمة الطيبة هي التي رفعت هذا 
العمل الصالح إلى الرب تعالى» وهذه الكلمة الطيبة تثمر كلما كثيرا طيبا يقارنه 
عملٌ صا ح فيرفع العمل الصاح الكلم الطيب» كما قال تعالى: یه يَصَعَدُ ال 
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لب وَالْعَمَلُ ۳ فَعْهُ4 فاطر: ۰۲۱۰ فأخبر سبحانه أن العمل الصالح يرفع 
الکلم الطيب» وأخبر أن الكلمة الطيبة تثمر لقائلها عملا صا حا كل وقت. 

والمقصود أن كلمة التوحيد إذا شهد بها المؤمن عارفا بمعناها وحقيقتها نفيا 
وإثباتا متصفا بموجبها قائما قلبه ولسانه وجوارحه بشهادته. فهذه الكلمة الطيبة 
هي التي رفعت هذا العمل من هذا الشاهد» أصلها ثابت راسخ في قلبه» وفروعها 
متصلة بالسماء» وهي مخرجة لثمرتها كل وقت. 

ومن السلف من قال: إن الشجرة الطيبة هي النخلةء ويدل عليه حديث ابن 
عمر الصحیح » ومنهم من قال : هي المؤمن نفسه كما قال محمد بن سعد: حدثني 
أبي حدثني عمي حدثني أبي عن أبيه عن ابن عباس قوله : «أَلمْ تر كيف صرب الله 
متلا كلِمَةٌ طَيْبَةٌ كشَجَرَقَ طَيْبَه [إبراهيم : 2115 يعني بالشجرة الطيبة المؤمن» ويعني 
بالأصل الثابت في الأرض والفرع في السماء يكون المؤمن يعمل في الأرض ويتكلم 
فيبلغ عمله وقوله السماء وهو في الأرض. 

وقال عطية العوفي في قوله : ضر ب آله متلا كلمة طيْبَهٌ كَشَجَرَوَ طَيْبَقه [إبراهيم : 
٤ء‏ قال : ذلك مثل المؤمن» لا یزال يخرج منه كلام طیب وعمل صاخ یصعد إلى 
الله. 

وقال الربيع بن أنس : «أَصُلْهَا ثابِت وََرَعُهَا فى آَلسّمَآءِ4 لإبرامیم : ۰1۲4 قال : ذلك 
المؤمن» ضرب مثله في الاخلاص لله وحده وعبادته وحده لا شريك لەء أصلها 
ثابت» قال: أصل عمله ثابت في الأرض» وفرعها في السماءء قال : ذكره في 
السماءء ولا اختلاف بين القولين» والمقصود بالمثل المؤمن» والنخلة مشبهة به وهو 
مشبة بهاء وإذا كانت النخلة شجرة طيبة فالمؤمن المشبه بها أولى أن يكون کذلك» 
ومن قال من السلف إنها فور دق فالنخلة من آشرف آشجار النة. 
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وفي هذا المثل من الأسرار والعلوم والعارف ما يليق به» ويقتضيه علم الذي 
تكلم به وحكمته. 

فمن ذلك أن الشجرة لا بد لہا من عروق وساق وفروع وورق وثمر» فكذلك 
شجرة الإيمان والإسلام ؛ ليطابق المشبه المشبه بەء فعروقها العلم والمعرفة واليقين» 
وساقها الإخلاص» وفروعها الأعمال» وئرتھا ما توجبه الأعمال الصالحة من 
الآثار الحميدة والصفات الممدوحة والأخلاق الزكية والسمت الصالح والبدي 
والدل الرضي» فيستدل على غرس هذه الشجرة في القلب وثبوتها فيه بهذه 
الأمورء فإذا كان العلم صحيحا مطابقا لمعلومه الذي أنزل الله كتابه به والاعتقاد 
مطابقا لا آخبر به عن نفسه وأخبرت به عنه رسله والإخلاص قائم في القلب 
والأعمال موافقة للثمر؛ والبدي والدل ه۷ لبذه الاصول مناسب 
لہاء علم أن شجرة الإيمان في القلب آصلها ثابت وفرعها في السماء» وإذا كان 
الأمر بالعکس علم أن القائم بالقلب إنما هو الشجرة الخبيثة التي اجتشت من فوق 
الارض ما لها من قرار. 

ومنها : أن الشجرة لا تبقی حية الا بمادة تسقیها وتنميهاء فاذا قطع عنها السقي 
آوشك أن تيبس» فهکذا شجرة الاسلام في القلب إن لم یتعاهدها صاحبها بسقیها 
كل وقت بالعلم النافع والعمل الصا والعود بالتذکر على التفکیر والتفکر على 
التذکر» والا آوشك أن تیبس ؛ وفي مسند الامام آحمد من حديث آبي هريرة قال : 
قال رسول الله 5# : (إن الإيمان بخلق في القلب كما يخلق الثوب فجددوا 
إمانکم)ء وبالجملة فالغرس إن لم يتعاهده صاحبه آوشك أن يهلك» ومن هنا 
تعلم شدة حاجة العباد إلى ما أمر الله به من العبادات على تعاقب الأوقات وعظيم 
رحمته وقام نعمته وإحسانه إلى عباده بأن وظفها عليها وجعلها مادة لسقي غراس 
التوحيد الذي غرسه في قلوبهم. 
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ومنها: أن الغرس والزرع النافع قد أجرى الله سبحانه العادة أنه لا بد أن يخالطه 
دغل ونبت غریب لیس من جنسه» فان تعاهده ربه ونقاه وقلعه كمل الغرس 
والزرع» واستوی؛ وتم نباته» وكان أوفر لثمرته» وأطيب وأزكى» وان تركه 
أوشك أن يغلب على الغرس والزرع» ويكون الحكم له» أو يضعف الأصل 
ويجعل الثمرة ذميمة ناقصة بحسب كثرته وقلته» ومن لم يكن له فقه نفس في هذا 
ومعرفة به فإنه يفوته ربح كبيرٌ وهو لا يشعر؛ فالمؤمن دائما سعيه في شيئين: سقي 
هذه الشجرة» وتنقية ما حولہاء فبسقيها تبقى وتدوم وبتنقية ما حولہا تكمل 
وتتم » والله المستعان وعليه التكلان. 

فهذا بعض ما تضمنه هذا المثل العظيم الجليل من الأسرار والحكم» ولعلها 
قط وع قي ا اھر تار تا الط ا ضرف واخسانتا 
التي توجب التوبة والاستغفارء وإلا فلو طهرت منا القلوب» وصفت الأذهان 
وزكت النفوس» وخلصت الاعمال» وتجردت البمم للتلقي عن الله ورسوله ؛ 
لشاهدنا من معاني كلام الله وأسراره وحكمه ما تضمحل عندہ العلوم» وتتلاشى 
عنده معارف الخلق» وبهذا تعرف قدر علوم الصحابة ومعارفهم» وأن التفاوت 
الذي بين علومهم وعلوم من بعدهم كالتفاوت الذي بينهم في الفضل» والله أعلم 
حيث يجعل مواقع فضله ومن یختص برحمته. 

فصل 

ثم ذكر سبحانه مثل الكلمة الخبيثة فشبهها بالشجرة الخبيثة التي اجتثت من فوق 
الأرض ما لہا من قرارء فلا عرق ثابتٌ» ولا فرع عالء ولا رة زاكية» فلا ظل» 
ولا جنی» ولا ساق قائم» ولا عرق في الأرض ثابت» فلا أسفلها مغدق ولا 
أعلاها مونق» ولا جنى لہاء ولا تعلو بل تعلى. 
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وإذا تأمل اللبيب أكثر كلام هذا الخلق في خطابهم وكسبهم وجده كذلك ؛ 
فالخسران الوقوف معه والاشتغال به عن أفضل الكلام وأنفعه. 

قال الضحاك : ضرب الله مثلا للكافر بشجرة اجتثت من فوق الأرض ما لبا من 
قرار» يقول: ليس لہا أصلٌ ولا فرعٌء وليس لہا رة» ولا فيها منفعة» كذلك 
الکافر لا يعمل خيرا ولا يقوله» ولا يجعل الله فيه بركة ولا منفعة. 

وقال ابن عباس : «وَمَلْ كَلِمَةِ حَبِيئُوه اإبراهيم : 177]- وهي الشرك - «كُشَجَرَةٍ 
حَبِيئَةة (إبراهيم: 2117 يعني الكافرء «َجَمْنْتَ ین قوق آلْأَرَضٍ ما لها ین قرارە 
[إبراھیم : 2557 یقول : الشرك ليس له أُصلٗ يأخذ به الكافر ولا برهانٌ» ولا يقبل 
الله مع الشرك عملاء فلا يقبل عمل المشرك» ولا يصعد إلى الله» فليس له أصل 
ثابت في الأرض ولا فرع في السماء ؛ يقول: لیس له عمل صاخ في السماء ولا في 
الأرض. 

وقال الربيع بن أنس : مثل الشجرة الخبيثة مثل الکافر» ليس لقوله ولا لعمله 
صل ولا فرعٌ » ولا يستقر قوله ولا عمله على الأرض» ولا يصعد إلى السماء. 

وقال سعيدٌ عن قتادة في هذه الآية : أن رجلا لقي رجلا من أهل العلم فقال له : 
ما تقول في الكلمة الخبيثة؟ قال : ما أعلم لها في الأرض مستقرا ولا في السماء 


وقوله : «اَجْتْتَ اإبراهيم : ۰0۲7 أي استؤصلت من فوق الأرض» ثم أخبر 
سبحانه عن فضله وعدله في الفریقین أصحاب الكلم الطيب والكلم الخبيث› 
فأخبر أنه يثبت الذين آمنوا بإيمانهم بالقول الثابت أحوج ما يكونون إليه في الدنيا 
والآخرة» وأنه يضل الظالمين وهم المشركون عن القول الثابتء فأضل هؤلاء 
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الله 


بعدله لظلمهم» وثبت المؤمنين بفضله لإيمانهم وتحت قوله : (ِيُكَبَتُ آله ازيرت 
اشوا الول آلكَابت فى أَيّوة لت قف الاخرة» لإبراهيم : ۲۲۷٦ء‏ کنز عظيم من وفق 
لظنته وأحسن استخراجه واقتناءه وأنفق منه فقد غنم» ومن حرمه فقد حرم؛ 
وذلك أن العبد لا يستغني عن تثبيت الله له طرفة عين فإن لم يثبته وإلا زالت سماء 
إيمانه وأرضه عن مكانهماء وقد قال تعالى لأكرم خلقه عليه عبده ورسوله : «وَلوَلة 
أن تبتك لَقَدَ كدت تَرَحَنُ لیم شيعا قليلاً» [الإسراء: 2175 وقال تعالى لأكرم 
خلقه : «ذ ذ وی رَبّكَ إلى میک أن مَعَكُمْ فََبنُوا آلُذیرت عءامتوا4 لالنفال: ۲۱۲ 
وفي الصحيحين من حديث ات قال : (وهو یسألہم ویثبتھم) وقال تعالی 
لرسوله : «وكلاً تفص عَلَيكَ من آو اَلژمُلِ ما بت بيه فُوَادَكَ4 اهود: ١1۱۲ء‏ فالخلق 
كلهم قسمان: موفق بالتثبيت» ومخذول بترك التثبيت» ومادة التثبیت آصله 
ومنشوه من القول الثابت وفعل ما آمر به العبد» فبهما یثبت الله عبده» فكل من 
كان آثبت قولا وأحسن فعلا كان أعظم تثبیتا؛ > قال تعالی : «ولز اَم د لو ما 
يُوعَظونَ بيه لَكَنَ خی 2 ومد تگییتا» لالساء: 2157 فأثبت الناس قلبا آثبتهم 
قولاء والقول الثابت هو القول الحق والصدق» وهو ضد القول الباطل الکذب ؛ 
فالقول نوعان 0 و وباطل لا حقيقة له» وأثبت القول كلمة التوحيد 
ولوازمهاء فهي أعظم ما يثبت الله بها عبده في الدنيا والآخرة ؛ ولبذا ترى الصادق 
من أثبت الناس وأشجعهم قلباء والكاذب من أمهن الناس وأخبثهم وأكثرهم 
تلوثا وأقلهم ثباتاء وأهل الفراسة يعرفون صدق الصادق من ثبات قلبه وقت 
الإخبار وشجاعته ومهابته» ويعرفون كذب الكاذب بضد ذلك ؛ ولا يخفى ذلك 
إلا على ضعيف البصيرة. 
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وسئل بعضهم عن كلام سمعه من متكلم به» فقال : والله ما فهمت منه شيئاء 
إلا أني رأيت لكلامه صولة ليست بصولة مبطل» فما منح العبد منحة أفضل من 
منحة القول الثابت» ويجد أهل القول الثابت ثمرته أحوج ما يكونون إليه في قبورهم 
ويوم معادھمء كما في صحیح مسلم من حديث البراء بن عازب عن النبي = : 
(أن هذه الآية نزلت في عذاب القبر). 

وقد جاء هذا مبينا في أحاديث صحاح ؛ فمنها ما في المسند من حديث داود بن 
أبي هند عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال: (كنا مع النبي 2 في جنازة» فقال: 
(يا أيها الناس إن هذه الأمة تبتلى في قبورهاء فإذا الإنسان دفن وتفرق عنه 
اہکعاله جاده ملك بده سن فانعنه تال : ما تقول في هذا الرجل؟ فإن كان 
مؤمنا قال: آشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده 
ورسوله» فيقول له: صدقت. فيفتح له باب إلى النار فيقال له: هذا منزلك لو 
كفرت بربك» فأما إذ آمنت فان الله أبدلك به هذاء ثم يفتح له باب إلى الجنة» 
فيريد أن ينهض له فيقال له: اسكن» ثم يفسح له في قبره» وأما الکافر والنافق 
فيقال له: ما تقول في هذا الرجل؟ فيقول : لا أدري» فيقال له: لا دريت ولا 
اهتديت» ثم يفتح له باب إلى ال جنةء فيقال له : هذا منزلك لو آمنت بربك» فأما إذ 
كفرت فان الله أبدلك به هذاء ثم يفتح له باب إلى النارء ثم يقمعه ال ملك بالمطراق 
قمعة يسمعه خلق الله كلهم إلا الثقلین)ء قال بعض آصحابه : يا رسول الله ما 
منا من أحد يقوم على رأسه ملك بيده مطراق إلا هيل عند ذلك» فقال رسول الله 
2 : ينبت الله اذست ءامثوا بالْمَول آلگایت فى أيه لیا قف جرد" وشل أله 


الست وفعل له مَا يَغَآء4 لإبراهيم: 0۲۷). وفي السند نحوه من حديث البراء بن 
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عازب» وروی اقال بن عمرو عن زاذان عن البراء قال: قال رسول 0 5 
وذکر قبض روح المؤمن فقال : (يأتيه آت» يعني في قبره» فیقول: من ربك؟ وما 
دينك؟ ومن نبيك؟ فیقول : ربي اللہ وديني الاسلام» ونبيي محمد 8 قال: 
فينتهره فيقول: ما ربك؟ وما دينك؟ وهي آخر فتنة تعرض على المؤمن» فذلك 
حيث يقول الله : يبت آله أي ءَامَبُو لول الگایت فى لَكْيّوة الا قف الآجرة» 
اإبراهيم: ۲۷]. فيقول: ربي الله» وديني الاسلام» ونبيي محمدّء فيقال له: 
صدقت). وهذا حديث صحيح ؛ وقال حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن 


۳ 7 


آبي سلمة عن ای هريرة قال : قال رسول الله کن تا : «یثټّت لله الذي عءامنواً 
بقل آلگارت فى لته التبا قف الخرة ول آله لشلیبرت» اإبراهيم : ۱۲۷ء قال : 
(إذا قيل له في القبر: من ربك؟ وما دينك؟ فيقول ربي اللہ وديني الاسلام» 
ونببي محمدٌء جاءنا بالبينات من عند الله فأمنت به وصدقت» فيقال له: صدقت» 
على هذا عشت» وعليه مت» وعليه تبعث). 

وقال الاأعمش عن النهال بن عمرو» وعن زاذان عن البراء بن عازب قال : قال 
رسول الله 2©#: وذکر قبض روح الومن ۰ قال: (فترجع روحه في جسده» 
ویبعث إليه ملکان شدیدا الانتهار فیجلسانه وینتهرانه ویقولان: من ربك؟ 
فیقول : الله وما دينك : فیقول: الاسلام» فیقولان له: ما هذا الرجل أو النبي 
الذي بعث فیکم؟ فیقول: محمد رسول الله فیقولان له: وما يدريك؟ قال: 
فيقول : قرأت کتاب الله فآمنت به وصدقت» فذلك قول الله تبارك وتعالی : یقت 


1 Cre 


له الت ١امَنوأ‏ بقل الات فى َوٰة الدتیا و الْأآجْرَة4 [إبراهيم : 1۲۷). ورواه ابن 


حبان في صحيحه» والإمام أحمد وفي صحيحه أيضا من حديث أبي هريرة يرفعه 
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قال : (إن الیت ليسمع خفق نعالہم حين يولون عنه مدبرين» فإذا كان مؤمنا كانت 
الصلاة عند رأسه» والزكاة عن يينه» وكان الصيام عن یساره» وكان فعل 
الخيرات من الصدقة والصلة والمعروف والإحسان إلى الناس عند رجليه» فيؤتى 
من عند رأسه فتقول الصلاة: ما قبلي مدخل» فيؤتى عن بمينه فتقول الزكاة: ما 
قبلي مدخلٌء فيؤتى عن يساره فيقول الصيام: ما قبلي مدخلٌء فيؤتى من عند 
رجليه فيقول فعل ا خیرات من الصدقة والصلة والمعروف والإحسان إلى الناس : ما 
قبلي مدخل » فيقال له: اجلس» فيجلس قد مثلت له الشمس قد دنت للغروب 
فيقول له: أخبرنا عن ما نسألك عنه» فيقول: دعوني حتی أصلي» فيقال: إنك 
ستفعل» فأخبرنا عما نسألك» فیقول: وعم تسألوني؟ فيقال له: أرأيت هذا 
الرجل الذي كان فیکم» ماذا تقول فيه؟ وماذا تشھد به عليه؟ فيقول: أمحمدٌ 
8 فيقال: نعم» فيقول: أشهد أنه رسول الله» وأنه جاء بالبينات من عند الله 
فصدقناه» فيقال له: على ذلك حييت» وعلى ذلك مت» وعلى ذلك تبعث إن 
شاء الله» ثم يفسح له في قبره سبعون ذراعاء وينور له فيه» ثم يفتح له باب إلى 
الجنة» فيقال له: انظر إلى ما أعد الله لك فيهاء فيزداد غبطة وسروراء ثم تجعل 
نسمته في النسم الطيب» وهي طیر خضر تعلق بشجر الجنة» ويعاد الجسد إلى ما 
بدأ منه من التراب. وذلك قول الله تعالی : یکت له اليرت ةءَامَنُوا بالْول آلّابت فى 
ایر لد وف الآجرة» لإبراهيم : ۰1۲۷ ولا تستطيل هذا الفصل المعترض في المفتي 
والشاهد والحاكم» بل وكل مسلم آشد ضرورة إليه من الطعام والشراب والنفس» 
٢‏ فى" 


.۱۳۲/۱ ينظر إعلام الموقعين‎ )١( 
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یہ 


فصل 


مور و و 6 رم و و > صل 
ختفاء یل عير مُشرکن بم بر ک بان ۰ وت الا کل الط از 


تهوی به الځ فى مَكَانٍ سَحبق» [الحج : + ۳۰ - ۰۲۳۱ فتأمل هذا المثل ومطابقته لحال من 
أشرك بالله وتعلق بغيره» ويجوز لك في هذا التشبيه أمران : 

أحدهما: أن تجعله تشبيها مرکبا» ويكون قد شبه من أشرك بالله وعبد معه غيره 
TNT‏ هر کدی ا ال هم 
خر من السماء فاختطفته الطير في البوي فتمزق مزقا في حواصلها. أو عصفت به 
الریح حتی هوت به في بعض الطارح البعيدة» وعلی هذا لا تنظر إلى کل فرد من 
آفراد الشبه ومقابله من الشبه به. 

والثاني : أن یکون من التشبیه الفرق» فیقابل کل واحد من آجزاء المثل بالمثل 
به» وعلی هذا فیکون قد شبه الإيمان والتوحید في علوه وسعته وشرفه بالسماء 
التي هي مصعده ومهبطه » فمنها هبط إلى الأرض» والیها يصعد منهاء وشبه تارك 
الإيمان والتوحید بالساقط من السماء إلى أسفل سافلین من حيث التضییق الشدید 
والالام التراکمة والطیر الذي تخطف آعضاءه وقزقه كل مزق بالشياطين التي 
يرسلها الله سبحانه وتعالی عليه وتؤزه آزا وتزعجه وتقلقه إلى مظان هلاکه ؛ فکل 
شيطان له مزعة من دینه وقلبه» كما أن لكل طير مزعة من مه وأعضائه» والریح 
التي تهوي به في مکان سحیق هو هواه الذي حمله على القاء نفسه في أسفل مکان 


وأبعده من السماء 3 


.۱۳۸/۱ ينظر إعلام الموقعين‎ )١( 


أسرارضرب الأمثال في القرآن الكريو 


ہے 47 صوق و هر سج رد م ور رو و 7 س گر می او ےا ع 
من دون الله لن تخلقوأ ذبابا ولو اجتَمعوا له وَإن یلیم الذباب شيعا لا یَمتنقدوہ منه 


۰ 
ےہ 2 ۳ 
قد 


صَعْفَ لطاب وَالْمَطَلُوبُ وچ ما قدروا آله حَقَّ قذره إن آله َقوف عزیژ4 [الحج: 
٣ء‏ حقيق على كل عبد أن يستمع قلبه لبذا المثل» ويتدبره حق تدبره» فإنه 
يقطع مواد الشرك من قلبه. وذلك أن العبود أقل درجاته أن يقدر على إیجاد ما 
ينفع عابده وإعدام ما یضره» والآلبة التي يعبدها المشركون من دون الله لن تقدر 
على خلق الذباب ولو اجتمعوا كلهم لخلقه؛ فكيف ما هو أكبر منه؟ ولا يقدرون 
على الانتصار من الذباب إذا سلبهم شيئا نما عليهم من طيب ونحوه فيستنقذوه 
من فلا هم قادرون على خلق الذباب الذي هو من أضعف الحيوانات ولا على 
الانتصار منه واسترجاع ما سلبهم لیام فلا أعجز من هذه الآلبة» ولا آضعف 
منهاء فکیف یستحسن عاقل عبادتها من دون الله؟ 

وهذا المثل من آبلغ ما آنزله الله سبحانه في بطلان الشرك » وتجهيل آهله» وتقبیح 
عقولهم » والشهادة على أن الشیطان قد تلاعب بهم أعظم من تلاعب الصبیان 
بالکرة حيث آعطوا الالبية التي من بعض لوازمها القدرة على جمیع القدورات 
والاحاطة بجمیع العلومات والغنى عن جمیع الخلوقات وأن يصعد إلى الرب في 
جميع الحاجات وتفریج الکربات وإغاثة اللهفات واجابة الدعوات» فأعطوها 
صورا وتماثيل يمتنع عليها القدرة على أقل مخلوقات لآلبة الحق وأذلها وأصغرها 
وأحقرهاء ولو اجتمعوا لذلك وتعاونوا عليه. 

وأدل من ذلك على عجزهم وانتفاء إلبيتهم أن هذا الخلق الأقل الأذل العاجز 
الضعيف لو اختطف منهم شيئا واستلبه فاجتمعوا على أن يستنقذوه منه لعجزوا 


© أسرارضرب الأمثال في الكتاب والسنت 
عن ذلك» ولم يقدروا عليه» ثم سوى بين العابد والمعبود في الضعف والعجز بقوله : 
«صَعْفَ أَلطَالِبٌ وَآلْمَطَنُوبُ4 [الحج: ۰۱۷۳ قيل : الطالب العابد والمطلوب العبود» فهو 
عاجرٌ متعلقٌ بعاجز» وقیل: هو تسوية بين السالب والمسلوب» وهو تسوية بين الإله 
والذباب في الضعف والعجز؛ وعلى هذا فقيل : الطالب الإله الباطلء والطلوب 
الذیاب یطلب منه ما استلبه منه » وقیل : الطالب الذباب» والطلوب الال فالذیاب 


يطلب منه ما يأخذه ما علیه والصحیح أن اللفظ یتناول الجميع» فضعف العابد 


والعبود والستلب والستلب ؛ فمن جعل هذا لها مع القوي العزیز فما قدره حق 
قدره» ولا عرفه حق معرفته » ولا عظمه حق تعظیمه. 
فصل 

ومنها قوله تعالی: «ومتل ألَذِينَ کفروا كَمَلٍ دی يَنْعِقُ ما لا يَْمَعْ | 
ونداء صم بكم عم هم لا يَعْقلُونَ4 البقرة: ۰۲۱۷۱ فتضمن هذا الثل ناعقا أي 
مصوتا بالغنم وغیرها. ومنعوقا به وهو الدواب» فقيل : الناعق العابد وهو 
الداعي للصنم. والصنم هو المنعوق به الدعو» وان حال الکافر في دعائه کحال 
من ینعق ا لا یسمعه » هذا قول طائفة منهم عبد الرحمن بن زید وغیره. 

فشكا شاب الگتات وجياعة مع هذا الترل تقالو + تر لت 


١ 
A 


لا دعاء 
وَندَآ#» لا يساعد عليه ؛ لان الأصنام لا تسمع دعاء ولا نداء. 

وقد أجيب عن هذا الاستشكال بثلاثة أجوية : 

أحدها : أن الا زائدت والعنی با لا يسمع دعاء ونداء » قالوا: وقد ذكر ذلك 


الأصمعي في قول الشاعر: 


.۱۳۹/۱ ينظر إعلام الموقعين‎ )١( 


أسرارضرب الأمثال في القرآن الکریم 
حراجيج ماتنفك إلا مناخة 

أي ما تنفك مناخةء وهذا جواب فاسدء فان " إلا " لا تزاد في الكلام. 

الجواب الثاني : أن التشبيه وقع في مطلق الدعاء لا في خصوصيات المدعو. 

الجواب الثالث : أن المعنى أن مثل هؤلاء في دعائهم آلبتهم التي لا تفقه دعاءهم 
كمثل الناعق بغنمه» فلا ينتفع من نعيقه بشيءء غير أنه هو في دعاء ونداء 
وكذلك المشرك ليس له من دعائه وعبادته إلا العناء. 

وقیل : المعنى ومثل الذين كفروا كالبهائم التي لا تفقه ما يقول الراعي أكثر من 
الصوت ؛ فالراعي هو داعي الکفار» والكفار هم البهائم المنعوق بها. 

قال سیبویه : المعنى ومثلك يا محمد ومثل الذين كفروا كمثل الناعق والمنعوق 
به ؛ وعلى قوله فيكون ا لمعنی : ومثل الذين كفروا وداعيهم كمثل الغنم والناعق 
بها ولك أن تجعل هذا من التشبيه المركب» وأن تجعله من التشبيه المفرق» فان 
جعلته من المركب كان تشبيها للكفار في عدم فقههم وانتفاعهم بالغنم التي ينعق 
بها الراعي فلا تفقه من قوله شيئا غير الصوت ا جرد هو الدعاء والنداءء وان 
جعلته من التشبيه المفرق فالذين كفروا بمنزلة البهائم» ودعاء داعيهم إلى الطريق 
والہدی بمنزلة الذي ينعق بهاء ودعاؤهم إلى الہدی بمنزلة النعق» وإدراكهم مجرد 
الدعاء والنداء كإدراك البهائم جرد صوت الناعق» والله أعلم'". 

فصل 


عاو و اد و 
انت 


۳ 4 7و 7 م گے > 7 اللہ کم 2 
ومنها قوله تعالی : «مُْل آلذین یُدفقون أمولهم فی سَبیل ال کمثل حبة بت سَبَعَ 
00 ۶ 


مال یک سكاو كانه كيد و بف لمن تنا وله وع علي [البقرة: ٢٢1۲ء‏ 


.۱٢٤/١ ينظر إعلام الموقعين‎ )١( 


© أسرارضرب الأمثال في الكتاب والسنت 
شبه سبحانه نفقة المنفق في سبيله » سواء كان المراد به الجهاد أو جميع سبل الخير من 
كل بر» بمن بذر بذرا فأنبتت كل حبة منه سبع سنابل اشتملت كل سنبلة على مائة 
حبة» والله يضاعف لمن يشاء فوق ذلك بحسب حال النفق وإيمانه وإخلاصه 


وإحسانه ونفع نفقته وقدرها ووقوعها موقعها ؛ فان ثواب الإنفاق يتفاوت بحسب 
ما يقوم بالقلب من الإيمان والإخلاص والتثبيت عند النفقة» وهو إخراج المال 
بقلب ثابت قد انشرح صدره باخراجه» وسمحت به نفسه» وخرج من قلبه 
خروجه من یدہء فهو ثابت القلب عند إخراجه» غير جزع ولا هلع ولا متبعه 
نفسه ترجف يده وفؤاده» ويتفاوت بحسب نفع الانفاق ومصارفه بمواقعه» وبحسب 
طيب المنفق وزكاته وتحت هذا المثل من الفقه أنه سبحانه شبه الإنفاق بالبذر. 

فالمنفق ماله الطيب لله لا لغيره باذرٌ ماله في أرض زكية» فمغله بحسب بذره 
وطيب أرضه وتعاهد البذر بالسقي ونفي الدغل والنبات الغريب عنه» فإذا 
اجتمعت هذه الأمور ولم تحرق الزرع نار ولا حقته جائحة جاء أمثال الجبالء 
وکان مثله کمثل جنة بربوة وهي الکان الرتفع الذي تکون الجنة فيه نصب الشمس 
والریاح فتتربی الأشجار هناك أتم تربية فنزل علیها من السماء مطر عظیم القطر 
متتابع فرواها ونماها فاتت آکلها ضعفي ما يؤتيه غیرها بسبب ذلك الوابل ۰ فان لم 
یصبها وابل فطل : مطرٌ صغير القطر» يكفيها لکرم منبتها؛ يزكو على الظل 
وينمي علیه. مع أن في ذکر نوعي الوابل والطل إشارة إلى نوعي الانفاق الکثیر 
والقلیل. 

فمن الناس من یکون إنفاقه وابلا ومنهم من یکون إنفاقه طلا» والله لا یضیع 
مثقال ذرة» فان عرض لہذا العامل ما یغرق آعماله ویبطل حسناته كان عنزلة 


أسرارضرب الأمثال في القرآن الکریم 
سر مد سر دا سين قم تھا مسج سر مت 
روا کی رت دورد ضعفاء فأصابها إعصارٌ فيه نار فاحترقت» فإذا كان يوم 
استیفاء الأعمال وإحراز الأجور وجد هذا العامل عمله قد أصابه ما أصاب 
صاحب هذه النة» فحسرته حي آشد من حسرة هذا على جنته. 

فهذا مثل ضربه الله سبحانه في الحسرة لسلب النعمة عند شدة الحاجة إليها مع 
عظم قدرها ومنفعتهاء والذي ذهبت عنه قد أصابه الکبر والضعف فهو آحوج ما 
كان إلى نعمته» ومع هذا فله ذرية ضعفاء لا یقدرون على نفعه والقیام صاطه؛ 
بل هم في عياله فحاجته إلى نعمته حینتذ آشد ما كانت لضعفه وضعف ذریته» 
فکیف یکون حال هذا إذا كان له بستانْ عظیم فيه من > جميع الفواکه والثمر 
وسلطان ثمره أجل الفواكه وأنفعهاء وهو ثمر النخيل 57 فمغله یقوم 
بكفايته وكفاية ذريته» فأصبح یوما وقد وجده محترقا كله كالصريم» فأي حسر 
أعظم من حسرته؟ قال ابن عباس : هذا مثل الذي يختم له بالفساد في آخر عمره. 

وقال مجاهدٌ : هذا مثل المفرط في طاعة الله حتى وت ٠‏ وقال السدي : هذا مثل 
المرائي في نفقته الذي ينفق لغير الله» ينقطع عنه نفعها أحوج ما يكون إليه» وسأل 
عمر بن الخطاب الصحابة یوما عن هذه الآية» فقالوا: الله أعلم» فغضب عمرء 
وقال: قولوا نعلم أو لا نعلمء فقال ابن عباس : في نفسي منها شيء يا أمير 
المؤمنين» قال: قل يا ابن أخي ولا تحقر نفسك» قال: ضرب مثلا لعمل» قال : 
لأي عمل؟ لرجل غني يعمل بالحسنات ثم بعث الله له الشيطان فعمل بالمعاصي 
حتى أغرق أعماله كلها ؛ قال ا حسن : هذا مثل قل والله من يعقله من الناس» 
شيخ كبيرٌ ضعف جسمه وكثر صبيانه آفقر ما كان إلى جنته » وإن أحدكم والله أفقر 
ما يكون إلى عمله إذا انقطعت عنه الدنيا. 


8 أسرارضرب الأمثال في الكتاب والسنتَ 


فصل 
فإن عرض لبذه الأعمال من الصدقات ما يبطلها من المن والأذى والرياء ؛ 
فالرياء يمنع انعقادها سببا للثواب» والمن والأذى يبطل الثواب الذي كانت سببا 
له» فمثل صاحبها وبطلان عمله كمثل صفوان - وهو الحجر الأملس - عليه 
تراب فأصابه وابل - وهو المطر الشديد - فتركه صلدا لا شيء علیه » وتأمل أجزاء 
هذا المثل البلیغ» وانطباقها على أجزاء الممثل به» تعرف عظمة القرآن وجلالته 
فان الحجر في مقابلة قلب هذا المرائي وا مان والمؤذي» فقلبه في قسوته عن الإيمان 
والإخلاص والإحسان بمنزلة ا حجر؛ والعمل الذي عمله لغير الله بمنزلة التراب 
الذي على ذلك الحجر؛ فقسوة ما تحته وصلابته تمنعه من النبات والثبات عند 
نزول الوابل ؛ فلیس له مادة متصلة بالذي سل الاء وینبت اکن وکذلك قلب 
الرائي لیس له ثبات عند وابل الأمر والنهي والقضاء والقدرء فاذا نزل عليه وابل 
الوحي انکشف عنه ذلك التراب الیسیر الذي كان علیه» فبرز ما تحته حجرا صلدا 
لا نبات فيه ؛ وهذا مثل ضربه الله سبحانه لعمل الرائي ونفقته » لا يقدر یوم القيامة 
على ثواب شيء منه أحوج ما كان إليه» وبالله التوفیق"" 
فصل 
ومنها قوله تعالی: «إِنّ آذیرت کفروا آن تُعنىَ عتم اموه و 
شيعا ل ا ما یُنیقون فى هذه الْحَيّوة 
ہس یہ O‏ طَلَمَهُم له وَلَکنَ 


نفسَهم یظلمون» [آل عمران: ۰۲۱۱۷-۱۱5 هذا مثل ضربه الله تعالی لمن أنفق ماله في 


."715/ ١ ينظر إعلام الموقعين ۰۱8۱/۱ وطريق البجرتين‎ )١( 


أسرارضرب الأمثال في القرآن الکریم 
غير طاعته ومرضاته» فشبه سبحانه ما ينفقه هؤلاء من أموالبم في المكارم والمفاخر 
وكسب الثناء وحسن الذكر لا يبتغون به وجه الله وما ينفقونه ليصدوا به عن 
سبيل الله واتباع رسله» بالزرع الذي زرعه صاحبه يرجو نفعه وخيره فأصابته ريح 
شديدة البرد جداء يحرق بردها ما يمر عليه من الزرع والثمار» فأهلكت ذلك الزرع 


0 


وايبسته. 

واختلف في الصر؛ فقيل: البرد الشدیدء وقیل: النار» قاله ابن عباس» قال 
ابن الأنباري : وإنما وصفت النار بأنها صرّ لتصريتها عند الالتهاب» وقيل : الصر 
الصوت الذي يصحب الريح من شدة هبوبهاء والأقوال الثلاثة متلازمة ؛ فهو برد 
شدید حرق بيبسه للحرث كما تحرقه النارء وفيه صوت شديد. 

وفي قوله: «أَصَابَتَ حَرْتَ قَوّم طَلَمُوَا أُنفسَهُح4 آل عمران: ۱۱۱۷ء تنبيةٌ على أن 
سیب إصابتها لحرئهم هو ظلمهم؛ فهو الذي سلط عليهم الريح المذكورة حتى 
أهلكت زرعهم وأيبسته › فظلمهم هو الريح التي أهلكت أعمالہم ونفقاتهم 
وأتلفتها.' 

ومنها قوله تعالى : صرب له ملا رَجُلاً فيه شركاء مُتشَكسُونَ وجل سَلَمَا لرَجْلٍ هل 
تیان معا مد لله بل اکر لا يَعَلَمُونَ» [الزمر: ۲۹]ء هذا مثل ضربه الله سبحانه 
للمشرك والوحد؛ فالشرك بمنزلة عبد يملكه جماعة متنازعون مختلفون متشاحون» 
والرجل التشاکس: الضیق الخلق» فالشرك» .ا كان يعد آلپة شتی شبه بعيد بلك 
جماعة متنافسون في خدمتہء لا يمكنه أن يبلغ رضاهم أجمعين» والموحد لما كان يعبد 


۰۱8۳/۱ ينظر إعلام الموقعين‎ )١( 


© آسرارضرب الأمثال في الكتاب والسنۃ 


اللہ و حده فمثله کمثل عبد لرجل واحد» قد سلم لہ وعلم مقاصدہ وعرف 
الطریق إلى رضاہء فهو في راحة من تشاحن الخلطاء فيه» بل هو سالم لمالكه من غير 


تنازع فيه » مع رأفة مالكه به» ورحمته لہ وشهقته عليه » وإحسانه إليه » وتوليه 


لمصالحه» فهل يستوي هذان العبدان؟ وهذا من أبلغ الأمثال ؛ فان الخالص لالك 


فصل 
202+ 7 ہے مرأت ا 001127 
نت عَبَدَيْنِ من عبادتا صَلِحَيْنِ فَخَاتتَاهُمَا لم ییا عنما یرے آله شيعا وقبل آذخلا 


و 


الَارَ مَعَ لك خین @ وَصَرَب آله مل یرت ءَامَثُوا آمرأت فرعورت إِذ قَالَتْ رب ابن 
لى عِندَكَ بيا فى لْجَنَةٍ وى من فزعت وه وي مت القؤر لظلیت © 
ويم آننت عمرن الى أحصنت فَرَجَهَا ف فتفخنا فيه من رُوحِتا وَصَدَّقَتَ كلمت رها 
وه وکانت من الْقَِتِينَ4 [التحريم: 21١١-٠١‏ فاشتملت هذه الآيات على ثلاثة 
آمثال : مثل للکفار» ومثلين للمؤمنين» فتضمن مثل الكفار أن الكافر يعاقب على 
كفره وعداوته لله ورسوله وآولیائه ولا ينفعه مع كفره ما كان بينه وبين المؤمنين 
من لحمة نسب أو صلة صهر أو سبب من أسباب الاتصال. 

فان الأسباب كلها تنقطع يوم القيامة إلا ما كان منها متصلا بالله وحده على 
أيدي رسلەء فلو نفعت وصلة القرابة والمصاهرة أو النكاح مع عدم الإيمان لنفعت 


)١(‏ ينظر إعلام الموقعين ۰۱۶۳/۱ * مفتاح دار السعادة ۹/۲ و۰۷ ومدارج السالكين ۲٥٢١/٢‏ و 
.tor/Y‏ 
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الوصلة التي كانت بين لوط ونوح وامرأتيهماء فلما لم يغنيا عنهما من الله شيئا 
وقیل آذخلا الا مَعَ ال خلون» [التحريم: ۰۲۱۰ قطعت الآية حينئذ طمع من ركب 


معصية الله وخالف آمره» ورجا أن ينفعه صلاح غيره من قريب أو أجنبي» ولو 
كان بينهما في الدنيا أشد الاتصالء فلا اتصال فوق اتصال البنوة والأبوة 
والزوجیةء ولم يغن نوح عن ابنه» ولا إبراهيم عن أبيه» ولا نوح ولا لوط عن 
امرأتيهما من الله شيثاء قال الله تعالى : «لن تعفعگم أَرْحَامُكُر ولا آوکدکم یوم القینمة 
يَفْصِلُ بتكم الممتحنة: ۳ء وقال تعالى: يوم لا تَمَلِكُ تفس لكفس یا 
[الانفطار: .]۱٩‏ 

وقال تعالی : «وَانقوأ یرم 3 تجرى تفس عن نفس سا [البقرة: ۸٥]ء‏ وقال: 
اموا يوا لا رف وال عن ودم ولا مولو و از عن وال شا إن وَعَدَ 
آله حَقّ» القمان: ۳۳ء وهذا كله تكذيب لأطماع المشركين الباطلة أن من تعلقوا به 
من دون الله من قرابة أو صهر أو نكاح أو صحبة ينفعهم يوم القيامة؛ أو يجيرهم 
من عذاب اللہ أو هو يشفع لہم عند اللہ وهذا أصل ضلال بني آدم وشرکھم؛ 
وهو الشرك الذي لا يغفره الله» وهو الذي بعث الله جميع رسله وأنزل جميع كتبه 
بابطاله » ومحاربة أهله ومعاداتهم. 

فصل 

وأما المثلان اللذان للمؤمنين : 

فأحدهما: امرأة فرعون» ووجه المثل أن اتصال المؤمن بالكافر لا يضره شيئا إذا 
فارقه في كفره وعمله» فمعصية الغير لا تضر المؤمن المطيع شیثا في الآخرة» وان 
تضرر بها في الدنيا بسبب العقوبة التي تحل بأهل الأرض إذا أضاعوا أمر الله فتأتي 
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عامة» فلم يضر امرأة فرعون اتصالہا به وهو من أكفر الكافرين» ولم ينفع امرأة 
نوح ولوط اتصالہما بھما وهما رسولا رب العالمين. 

المثل الثاني للمؤمنين: مریم التي لا زوج لہاء لا مؤمن ولا كافرٌء فذكر ثلاثة 
أصناف من النساء : المرأة الكافرة التي لہا وصلة بالرجل الصاخ والمرأة الصالحة 
التي لبا وصلة بالرجل الکافر» والمرأة العزب التي لا وصلة بينها وبين أحد: 
فالأولى لا تنفعها وصلتها وسببهاء والثانية لا تضرها وصلتها وسببهاء والثالثة لا 
يضرها عدم الوصلة شيئا. 

ثم في هذه الأمثال من الأسرار البديعة ما يناسب سياق السورة ؛ فإنها سيقت في 
ذكر أزواج النبي 4# والتحذیر من تظاهرهن عليهء وأنهن إن لم يطعن الله 
ورسوله ويردن الدار الآخرة لم ينفعهن اتصالہن برسول الله 2 كما لم ينفع 
امرأة نوح ولوط اتصالہما بهماء ولہذا إنما ضرب في هذه السورة مثل اتصال 
النكاح دون القرابة. 

قال يحيى بن سلام: ضرب الله المثل الأول بحذر عائشة وحفصةء ثم ضرب 
لہما المثل الثاني يحرضهما على التمسك بالطاعة. 

وفي ضرب الثل للمؤمنين بمريم أيضا اعتبارٌ آخر وهو أنها لم يضرها عند الله 
شيئا قذف أعداء الله اليهود لہاء ونسبتهم إياها وابنها إلى ما برأهما الله عنه» مع 
كونها الصديقة الكبرى الصطفاة على نساء العالمين ؛ فلا يضر الرجل الصا قدح 
الفجار والفساق فيه. 

وف هذا تسلية لعائشة آم الومنین إن كانت السورة نزلت بعد قصة الافك 
وتوطين نفسها على ما قال فیها الکاذبون إن كانت قبلها» كما في ذکر التمثيل 
بامرأة نوح ولوط تحذيرٌ لہا ولحفصة ما اعتمدتاه في حق النبي 2 ؛ فتضمنت 
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هذه الأمثال التحذير لبن والتخويف» والتحريض لبن علی الطاعة والتوحید» 
والتسلية وتوطين النفس لمن آوذي منهن وكذب عليه» وأسرار التنزيل فوق هذا 
وأجل منەء ولا سيما أسرار الأمثال التی لا يعقلها إلا العالمون”". 
فصل 
وقد صرب سبحانه وتعالى النور في قلب عبده مثلا لا يعقله إلا العالمون فقال 
5 5 م و ھےر۔ و 

سبحانه وتعالى: «آللّهُ ثور آلسَمومب والازض مثل تورم کمشکوة فہا مضباح 


صد 


المضباح فى زج 4 جو الرْجَاجَهُ کاڄا كوكب دزی یود ین شَجَرَق مُبَرَكو رَيَيُونَة لا رید 


ولا غربية کاڈ ريا بضیء ولو لو تَمْسَسَهُ کا نور عل ثور ١‏ دی الله لور من شآ" 


ی‫ 


وضرب آله المع لاس“ وال ِكل سَىْءِ علي [النور: ۰۱۳۵ قال أبي بن کعب : 
مثل نوره في قلب المسلم. 

وهذا هو النور الذي آودعه في قلبه من معرفته وبته والإيمان به وذکره» وهو 
نوره الذي أنزله إليهم فأحياهم به وجعلهم يمشون به بين الناس» وأصله في قلوبهم 
ثم تقوى مادته فتتزايد حتى يظهر على وجوههم وجوارحهم وآبدانهم» بل ثيابهم 
ودورهم» يبصره من هو من جنسهم وسائر الخلق له منكر. 

فإذا كان يوم القيامة برز ذلك النور وصار بإيمانهم يسعى بين أيديهم في ظلمة 
ا حسر حتى یقطعوه» وهم فيه على حسب قوته وضعفه في قلوبهم في الدنياء 
فمنهم من نوره كالشمس وآخر كالقمر وآخر كالنجوم وآخر كالسراج وآخر يعطي 
نورا على إبهام قدمه يضيء مرة ويطفأ أخرى إذا كانت هذه حال نوره في الدنيا 
فأعطى على الجسر بمقدار ذلكء بل هو نفس نوره ظهر له عياناء ولا لم يكن 
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للمنافق نور ثابت في الدنيا بل كان نوره ظاهرا لا باطنا أعطى نورا ظاهرا مآله إلى 
الظلمة والذهاب. 

وضرب الله عز وجل لہذا النور وحله وحامله ومادته مثلا بالمشكاة وهي الكوة 
في ال حائط فهي مثل الصدرء وفي تلك المشكاة زجاجة من أصفي الزجاج وحتی 
شبهت بالكوكب الدري في بياضه وصفائه وهي مثل القلب» وشبه بالزجاجة لأنها 
جمعت أوصافا هي في قلب المؤمن وهي الصفاء والرقة» فيرى الحق والبدى 
بصفائه . وتحصل منه الرأفة والرحمة والشفقة برقته . ويجاهد أعداء الله تعالى 
ویغلظ علیهم ويشتد في الحق ویصلب فيه بصلابته. ولا تبطل صفة منه صفة 
آخری ولا تعارضها. بل تساعدها وتعاضدهاء «أشِداء على الکفار رحماء بيب 


الفتح: ۰0۲۹ وقال تعالی : «فمَا رَحَمَو ین آل بت له ولوخت قَطَ غَلِیظ الب 
نوا ین حَوَلِلفَه (آل عمران: ۹٥1۱ء‏ وقال تعالی: «يتأمًا ای جٌهد الگفار 
وَالْمُتَفِقِينَ واغلظ عم [التوبة: ۰0۷۳ وفي اثر القلوب آنية الله تعالی في أرضهء 
فأحبها إليه وآرقها وأصلبها وأصفاها وبازاء هذا القلب قلبان مذمومان في طرفي 
نقیض : 

آحدهما: قلب حجري قاس لا رحمة فيه ولا إحسان ولا بر» ولا له صفاء 
يرى به ا حقء بل هو جبار جاهل : لا علم له بالحق» ولا رحمة للخلق. 

وبازائه قلب ضعيف مائي لا قوة فيه ولا استمساك» بل یقبل کل صورة» 
ولیس له قوة حفظ تلك الصور ولا قوة التأثير في غيره» وکل ما خالطه آثر فيه من 
قوي وضعیف ؛ وطیب خبیث. 


وفي الزجاجة مصباح » وهو النور الذي في الفتیلة» وهي حاملته. 
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ولذلك النور مادة» وهو زيت قد عصر من زيتونة في أعدل الأماكن تصيبها 
الشمس أول النهار وآخره» فزيتها من أصفي الزيت وأبعده من الكدرء حتى انه 
ليكاد من صفائه يضيء بلا نار فهذه مادة نور المصباح. 

وكذلك مادة نور المصباح الذي في قلب المؤمن هو من شجرة الوحي التي هي 
أعظم الأشياء بركة وأبعدها من الانحرافء بل هي أوسط الأمور وأعدلہا 
وأفضلهاء لم تنحرف انحراف النصرانية ولا انحراف اليهودية» بل هي وسط بين 
الطرفين المذمومين في كل شيء» فهذه مادة مصباح الإيمان في قلب المؤمن. 

ولا كان ذلك الزيت قد اشتد صفاؤه حتى كاد أن يضيء بنفسه » ثم خالط النار 
فاشتدت بها إضاءته وقویت مادة ضوء النار به» كان ذلك نورا على نور. 
وهكذا المؤمن قلبه مضيء يكاد يعرف الحق بفطرته وعقله ولكن لا مادة له من 
نفسه . فجاءت مادة الوحي فباشرت قلبه وخالطت بشاشته فازداد نورا بالوحي 
على نوره الذي فطره الله تعالی عليه » فاجتمع له نور الوحي إلى نور الفطرة» نور 
على نور؛ فيكاد ينطق بالحق وان لم يسمع فيه آثر» ثم يسمع الأثر مطابقا ما 
شهدت به فطرته فيكون نورا على نورء فهذا شأن المؤمن يدرك الحق بفطرته مجملا 
ثم يسمع الأثر جاء به مفصلاء فینشأً إيمانه عن شهادة الوحي والفطرة. 

فليتأمل اللبيب هذه الآية العظیمةء ومطابقتها لبذه المعاني الشريفة. 

فذكر سبحانه وتعالى نوره في السموات والأرض» ونوره في قلوب عباده 
المنین. النور المعقول المشهود بالبصائر والقلوب» والنور المحسوس المشهود 
بالأبصار الذي استنارت به آقطار العالم العلوي والسفلي» فهما نوران عظيمان 
أحدهما أعظم من الآخرء وكما أنه إذا فقد أحدهما من مكان أو موضع لم يعش 
فيه آدمي ولا غيره» لأن الحيوان إنما يتكون حيث النور» ومواضع الظلمة التي لا 
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يشرق عليها نور لا يعيش فيها حيوان ولا يتكون البته . فكذلك أمة فقد فيها نور 

الوحي والإيمان ميتة وقلب فقد منه هذا النور ميت ولا بدء لا حياة له البتةء كما 
لا حياة للحيوان في مكان لا نور فيه. 

والله سبحانه وتعالى يقرن بين الحياة والنور كما في قوله عز وجل : «أَوَمَن گان 


الع لد 


کر و ور ا مار 27 جاده ص 0 ب ص ثور 27 7 
میتا فاحییته وَجَعَلنَا له نورا یمیی بم ؤ آلناس کمن مثله, فى الظلمت لیس يخارج 
2 
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سو 3 ۰ 55 4 و رز 9 عد نأ 52 
ما [الانعام : c۲‏ وكذلك قوله عز وجل : «وکدالك أُوَحيتاً إليكَ روخا من أمرد 


ما کت تذری ما اتب ولا الایمن ولیکن جَعَلمَهُ ورا دی ب من گُغاء من عبادتا» 
الشوری: ٥٤٥1ء‏ وقد قيل إن الضمیر في: «جَعَلتَهُ4؛ عائد إلى الأمرء وقیل إلى 
الكتاب» وقيل إلى الإيمان» والصواب أنه عائد إلى الروح أي جعلنا ذلك الروح 
الذي أوحيناه إليك نوراء فسماه روحا لا يحصل به من الحياة» وجعله نورا لا 
يحصل به الإشراق والاضاءة» وهما متلازمان فحيث وجدت هذه الحياة بهذا 
الروح وجدت الإضاءة والاستنارة» وحيث وجدت الاستنارة والإضاءة وجدت 
الحياة» فمن لم يقبل هذا الروح فهو ميت مظلم كما أن المائي» والناري'". 
فصل 

ومنها قوله تعالى : <اعلوا انا الوه تیا لیت ولو وزية وتفا خر بتکم و2065 
خطمّا [الحديد: ۰۲۲۰ فأخبر سبحانه عن حقيقة الدنيا با جعله مشاهدا لأولی 
البصائر وإنها لعب ولبب تلهو بها النفوس وتلعب بها الأبدان واللعب واللهو لا 
حقيقة لہما وأنهما مشغلة للنفس مضيعة للوقت يقطع بها الجاهلون فيذهب ضائعا 


(۱) ينظر الصواعق المرسلة ۰۸۰۱/۳ و الوابل الصيب ۰۵۲/۱ وهداية ا حیاری .۵٩۹۲/۲‏ 
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في غير شئ ثم أخبر آنها زينة زينت للعيون وللنفوس فأخذت بالعيون والنفوس 
استحسانا ومحبة ولو باشرت القلوب معرفة حقيقتها ومآلہا ومصيرها لأبغضتها 
ولآثرت عليها الآخرة ولا آثرتها على الآجل الدائم الذي هو خير وأبقى. 

قال الإمام حدثنا وكيع حدثنا المسعودي عن عمرو بن مرة عن إبراهيم عن 
علقمة عن عبد الله ب عن النبي 4 قال : (مالي وللدنيا إغا مثلى ومثل الدنيا 
كمثل راكب قال في ظل شجرة في يوم صائف ثم راح وتركها). 

وفي جامع الترمذي من حديث سهل بن سعد قال : قال رسول الله 82 : (لو 
كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء)ء قال 
الترمذي : «حديث صحیح)ء وفي صحيح مسلم من حديث المستورد بن شداد قال 
رسول الله = : (ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم أصبعه في اليم 
فلينظر بم يرجع وأشار بالسبابة). 

وفي الترمذي من حديثه قال: كنت مع الركب الذين وقفوا مع رسول الله على 
السخلة الميتة فقال رسول الله : (أترون هذه هانت على أهلها حتى ألقوها؟) قالوا: 
ومن هوانها ألقوها يا رسول الله؟ قال: (فالدنيا أهون على الله من هذه على 
أهلها)» وف الترمذي أيضا من حديث أبى هريرة له قال : قال رسول الله 
ظفل : (الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما أو متعلما)؛ 
والحديثان حسنان قال الإمام أحمد حدثنا هيثم بن خارجة أنبأنا إسماعيل بن 
عياش بن عبد الله بن دينار النهرانى قال : قال عيسى عليه السلام للحواريين بحق 
أقول لكم إن حلاوة الدنيا مرارة الآخرة وإن مرارة الدنيا حلاوة الآخرة وأن عباد 
الله ليسوا بالمتنعمين بحق أقول لكم إن شركم عملا عالم يحب الدنيا ويؤثرها على 
الآخرة انه لو یستطیع جعل الناس كلهم في عمله مثله. 
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وقال أحمد حدثنا يحيى بن إسحق قال أخبرني سعید بن عبد العزیز عن 
مكحول قال : قال عيسى بن مريم عليه السلام يا معشر الحواريين أيكم يستطيع 
أن يبنى على موج البحر دارا قالوا يا روح الله ومن يقدر على ذلك قال إياكم 
والدنيا فلا تتخذوها قرارا وفي كتاب الزهد لأحمد أن عيسى بن مریم عليه السلام 
كان يقول بحق أقول لكم إن أكل الخبز وشرب الماء العذب ونوما على المزابل مع 
الکلاب کثیر لن :يريد أن یرث الفردوس. 

وفي السند عنه : (إن الله ضرب طعام ابن آدم مثلا للدنیا وان قزحه وملحه 


فلینظر إلى ماذا یصیر). 


فصل 
ثم آخبر سبحانه وتعالی عنها آنها یفاخر بعضنا بعضا بها فیطلبها لیفخر بها على 
صاحبه وهذا حال كل من طلب شیثا للمفاخرة من مال أو جاه أو قوة أو علم أو 
زهد والفاخرة نوعان مذمومة ومحمودة فالذمومة مفاخرة آهل الدنیا بها واحمودة 
أن يطلب الفاخرة في الآخرة فهذه من جنس النافسة المأمور بها وهی أن الرجل 
ینفس على غيره بالشيء ویفار أن یناله دونه ويأنف من ذلك ويحمى آنفه له يقال 
نفست عليه الشيء أنفسه نفاسه إذا ضننت به ولم تحب أن يصير إليه دونك 
والتنافس تفاعل من ذلك كأن كل واحد من المتنافسين يريد أن يسبق صاحبه إليه 
وحقيقة المنافسة الرغبة التامة والمبادرة والمسابقة إلى الشيء النفيس. 
فصل 
ثم أخبر تعالى عنها أنها تكاثر في الأموال والأولاد فيحب كل واحد أن يكاثر 
بني جنسه في ذلك ويفرح بأن يرى نفسه أكثر من غيره مالا وولدا وأن يقال فيه 
ذلك وهذا من أعظم ما يلهى النفوس عن الله والدار الآخرة كما قال تعالى: 
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۸ و م م ورلو ہہ 


نَم الک © حت رم المقابر © © کل سوت تعلمون © عد موف 
تَعْلّمُونَ4 التکاثر: ۰16-۱ والتکاثر في كل شئ فكل من شغله وألباه التكاثر بأمر من 
الأمور عن الله والدار الآخرة فهو داخل في حكم هذه الآية فمن الناس من يلهيه 
التكاثر بالمال ومنهم من يلهيه التكاثر بالجاه أو بالعلم فيجمعه تكاثرا وتفاخرا وهذا 
أسوأ حالا عند الله من يكاثر با مال والجاه فإنه جعل أسباب الآخرة للدنيا وصاحب 
ا مال والجاه استعمل أسباب الدنيا لہا وكاثر بأسبابها. 
فصل 
ثم أخبر سبحانه عن مصير الدنيا وحقيقتها وأنها بمنزلة غيث أعجب الكفار نباته 
والصحيح إن شاء الله آن الكفار هم الكفار بالله وذلك عرف القرآن حيث ذكروا 
بهذا النعت في كل موضع ولو آراد الزراع لذكرهم باسمهم الذي يعرفون به كما 
ذكرهم به في قوله يعجب الزراع وإنما خص الكفار به لأنهم أشد إعجابا بالدنيا 
فإنها دارهم التي لبا يعملون ويكدحون فهم أشد إعجابا بزينتها وما فيها من 
المؤمنين. 
فصل 
ثم ذكر سبحانه عاقبة هذا النبات وهو اصفراره ويبسه وهذا آخر الدنيا 
ومصيرها ولو ملكها العبد من أولہا إلى آخرها فنهايتها ذلك فإذا كانت الآخرة 
انقلبت الدنيا واستحالت إلى عذاب شديد أو مغفرة من الله وحسن ثوابه وجزائه 
كما قال على ب بن أبى طالب الدنيا دار صدق لمن صدقها ودار عافية لمن فهم عفها 
ومطلب نجح لمن سالم فيها مساجد أنبياء الله ومهبط وحيه ومصلى ملائكته ومتجر 
أوليائه فيها اكتسبوا الرحمة وربحوا فيها العافية فمن ذا يذمها وقد آذنت بنيها ونعت 
نفسها وأهلها فتمثلت ببلائها وشوقت بسرورها الى السرور تخویفا وتحذيرا وترغيبا 
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فذمها قوم غداة الندامة وحمدها آخرون ذكرتهم فذكروا ووعظتهم فاتعظوا فيا‎ 
أيها الذام للدنيا المغتر بتغريرها متى استذمت إليك بل متى غرتك أبمنازل آبائك في‎ 
الثرى آم بمضاجع أمهاتك في البلاء كم رأیت موروثا كم عللت بكفيك عليلا كم‎ 
مرضت مريضا بيديك تبتغى له الشفاء وتستوصف له الأطباء ثم لم تنفعه شفاعتك‎ 
ولم تسعفه طلبتك مثلت لك الدنيا غداة مصرعه مصرعك ومضجعه مضجعك ثم‎ 
التفت إلى المقابر فقال يا أهل الغربة ويا أهل التربة أما الدور فسکنت وأما الأموال‎ 
فقسمت وأما الأزواج فنكحت فهذا خبر ما عندنا فهاتوا خبر ما عندكم ثم التفت‎ 
إلينا فقال آما لو أذن لبم لأخبروكم أن خير الزاد التقوى.‎ 
فالدنیا في الحقيقة لا تذم وإنما يتوجه الذم إلى فعل العبد فيها وهی قنطرة أو معبر إلى‎ 
الجنة أو إلى النار ولكن لما غلبت عليها الشهوات والحظوظ والغفلة والإعراض عن الله‎ 
والدار الآخرة فصار هذا هو الغالب على أهلها وما فيها وهو الغالب على اسمها صار‎ 
لہا اسم الذم عند الإطلاق وإلا فهي مبنى الآخرة ومزرعتها ومنها زاد الجنة وفيها‎ 
اكتسبت النفوس الإيمان ومعرفة الله ومحبته وذكره ابتغاء مرضاته وخير عيش ناله أهل‎ 
الجنة في الجنة نما كان با زرعوه فيها وكفي بها مدحا وفضلا لأولياء الله فيها من قرة‎ 
العيون وسرور القلوب وبهجة النفوس ولذة الأرواح والنعيم الذي لا يشبهه نعيم‎ 
بذكره ومعرفته ومحبته وعبادته والتوکل عليه والإنابة إليه والانس به والفرح بقربه‎ 
والتذلل له ولذة مناجاته والإقبال عليه والاشتغال به عمن سواه وفيها كلامه ووحيه‎ 
وهداه وروحه الذي ألقاه من أمره فأخبر به من شاء من عباده ولہذا فضل ابن عقيل‎ 
وغيره هذا على نعيم الجنة وقالوا هذا حق الله عليهم وذاك حظهم ونعيمهم وحقه‎ 
أفضل من حقهم قالوا والإيمان والطاعة أفضل من جزائه والتحقيق أنه لا يصح‎ 
التفضیل بين أمرين في دارين مختلفین ولو أمكن اجتماعهما في دار واحدة لأمكن طلب‎ 
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التفضيل والإيمان والطاعة في هذه الدار أفضل ما فيها ودخول ا حنة 0 وجه 
الله جل جلاله وسماع كلامه والفوز برضاہ أفضل ما في الآخرة فهذا أفضل ما في هذه 
الدار وهذا أفضل ما في الدار الأخرى ولا يصح أن يقال فأي الأمرين أفضل فهذا 
أفضل الأسباب وهذا أفضل الغايات وبالله التوفيق. 
فصل 
ولا وصف سبحانه حقيقة الدنيا وبين غايتها ونهايتها وانقلابها في الآخرة إلى 
عذاب شديد ومغفرة من الله وثواب أمر عباده بالمسابقة والمبادرة إلى ما هو خير 
وأبقى وأن يؤثروه على الفاني النقطع المشوب بالانكاد والتنغیص ثم أخبر أن ذلك 
فضله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم وقال تعالى : «وَآضْرِتٍ هم ممل ايز 
ٿيا کمآم رلته مِنَ أَلسَمَآءٍ قالط بيه تباث لْأَرْضٍ فَأْصَبّحَ 77+ ESE‏ 
ا شی مُقَعَدِرًا» [الكهف: .]٠٤‏ 
فصل 
ثم ذكر سبحانه أن ا مال والبنین زينة الحياة الدنيا وآن الباقیات الصالحات وهی 
الإعمال والأقوال الصالحة التي يبقى ثوابها ويدوم جزاؤها خير ما يؤمله العبد 
ويرجو ثوابه وقال تعالی : نما مَکَلُ آلْحَيّؤة آلدّئَيَا كما لته من آلسَماء فَختلط يف 
بات ۳ ض مایا لتاس وَالْأَتَعَمٌ خی لد أحَدّت الأرض ژخرقها ریت وی 
7 ناه سھ 0[ :€ 
فصل 
ولا أخبر عباده عن آفات هذه الدار دعا عبادہ إلى دار السلام التي سلمت من 
التغير والاستحالة والزوال والفناء وعم عباده بالدعوة إليها عدلا وخص من شاء 
بالبداية إلى طريقها فضلا. 
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فصل 

وأخبر سبحانه أن الأموال والأولاد لا تقرب الخلق إليه وإنما يقربهم إليه تقو 
الله ومعاملته فيهم وحذر سبحانه عباده أن تلهيهم أموالهم وأولادهم عن ذكره 
وأخبر أن من فعل ذلك فهو الخاسر حقيقة لا من قل ماله وولده في الدنيا ونهى نبيه 
أن يمد عينيه إلى ما متع به أهل الدنیا فيها فتنة لہم واختبارا وأخبر أن رزقه الذي 
أعده له في الآخرة خير وأبقى من هذا الذي متعوا بەء وأخبر أن من فعل ذلك فهو 
الخاسر حقيقة. 


فصل 

وأخبر سبحانه أنه آتاه السبع المثاني والقرآن العظيم وذلك خير وأفضل مما متع 
به أهل الدنيا في دنياهم وجعل ما آتاه مانعا له من مد عينيه إلى ذلك فهذا العطاء في 
الدنيا وما ادخر له من رزق الآخرة خير ما متع به أهل الدنیا فلا تمدن عينيك”". 

فصل 

ومنها قوله تعالی : تیا ها نين اما لا تبطلوا صَدَقَكُم یام ری کی 
يُنفِقُ مَالَهُء رِفَاءَ لتاس ولا يوين با و الیزم الجر ۳۹۹ مدل صفوانر عَلیه ترا 
فأَصَابَهُء وابل کر ڪه صلا ل يقدروت على ت اک وال لا یی الوم 
آلكفرين) [البقرة Y€:‏ 

فالله سبحانه وتعالى ضرب هذا المثل لقبح الرياء المبطل للعمل» والمن والأذى 
المبطل للصدقات ب صفوان" وهو الحجر الأملس عليه تراب غبارٌ قد لصق به 
فأصابه مطرٌ شديدٌ فأزال ما عليه من التراب فتركه صلدا أملس لا شيء عليه؛ 
وهذا المثل في غاية المطابقة لمن فهمه» ف " الصفوان " وهو الحجرء كقلب المرائي 
وا مان والمؤذي» والتراب الذي لصق به ما تعلق به من آثر عمله وصدقته » والوابل 
المطر الذي به حياة الأرضء فإذا صادفها لينة قابلة نبت فيها الكلأء وإذا صادف 


(۱) ينظر عدة الصابرين .۱٦۸/۱‏ وطريق الہجرتین .۲٥٢/١‏ ومدارج السالکین .۳٦٣/٣‏ 
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الصخور والحجارة الصم لم ينبت فيها شيئاء فجاء هذا الوابل إلى التراب الذي 
على الحجر» فصادفه رقیقاء فأزاله» فأفضى إلى حجر غير قابل للنبات. 

وهذا يدل على أن قبح الن» والأذى» والرياء مستقر في العقول» فلذلك نبهها 
على شبهه ومثاله. 


فصل 


5 ا رم ص 5 و هه ے و کان اف ای ا وو ہہ ےر 
وعكس ذلك قوله تعالى: «ومئثل الین ينفقون آمولهم ابْتِعَاءَ مراب الله ونثیتا 
E‏ ےر الله 


ن یه گنل جه برتوة أصَابََا وبل انت لها ضقي قن لم يْصِيا وابل سل 
وة بما تَعَمَُونَ بصیر4 [البقرة: ٢٦1۲ء‏ فإن كانت هذه الجنة - التي بموضع عال» حیث 
لا تحجب عنها الشمس والریاح» وقد أصابها مطر شدیدء فأخرجت ثمرتها ضعفي ما 
يخرج غيرها - إن كانت مستحسنة في العقل والحس » فكذلك نفقة من أنفق ماله لوجه 
الله » لا لجزاء من الخلق» ولا لشكورء بل بثبات من نفسه» وقوة على الإنفاق» لا 
يخرج النفقة وقلبه يرجف على خروجهاء ويداه ترتعشان» ويضعف قلبه» ويخور عند 
الانفاق» بخلاف نفقة صاحب التثبيت والقوة. 
ولا كان الناس في الإنفاق على هذين القسمين كان مثل نفقة صاحب 
الإخلاص والقوة والتثبيت كمثل الوابل» ومثل نفقة الآخر كمثل الطل» وهو 
المطر الضعیف » فهذا بحسب كثرة الانفاق وقلته» وكمال الإخلاص والقوة واليقين 
فيه وضعفه أفلا تراه سبحانه نبه العقول على ما فيها من استحسان هذاء 
واستقباح فعل الأول؟ 
فصل 
وكذلك قوله : ايرد أَحَدُكُمَ أن تخوت لد جنه ين تخیل وَأعَتَاب تجری من 
تخیها اهر له فيا ین کل مرت وَأَصَابَهُ لكر وله ده عفاء فَأصَابَهَا إِعصَاژ 


۶ و ی 


وو ص دارم وم > 7 ع یو > رکو س 
فیه تار فاحرّقَت کذاللک یب الله لحم الایت لعلکم تتفكرور )4 [البقرة : ٢٦۲]ء‏ 
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فنبه سبحانه العقول على وت شی تر یہت 
اسنات» وشبهها بحال شیخ کو لہ ضعفاء؛ مج بخشی علیهم الضيعة 
وعلی نفسه » وله بستانٌ هو مادة عيشه وعيش ذریته . فيه النخیل والأعناب ومن 
كل الس امہ قاری وا ماهر وش ها كان هرز ما له 
فأحرقته» فنبه العقول على أن قبح العاصي التي تغرق الطاعات کقبح هذه احال» 
وبهذا فسرها عمرء واب بن عباس دب لرجل غني عمل بطاعة الله زماناء فبعث 
الله له الشیطان» فعمل بالعاصي حتی أغرق آعماله ‏ ذکره البخاري في صحیحه. 
آفلا تراه نبه العقول على قبح العصية بعد الطاعة» وضرب لقبحها هذا الثل؟. 
ونفاة التعلیل والأسباب والحكم» وحسن الأفعال لقبحها هذا المثل؟ إلا حض 
المشيئة» لا أن بعض الأعمال يبطل بعضاء وليس فيها ما هو قبيح لعينه» حتى 
پشبه بقبیح آخر» ولیس فیها ما هو مضا لفسدة آو مصلحة تکون سببا لها» ولا لبا 
عللٌ غائية هي مفضية إليهاء ولفا هي متعلق الشيثة والارادة والأمر والنهي فقط. 
والفقهاء لا يمكنهم البناء على هذه الطريقة البتة» فکلهم مجمعون - إذا تکلموا 
بلسان الفقه - على بطلانهاء إذ یتکلمون في العلل والناسبات الداعية لشرع 
احکم» ویفرقون بين الصا الخالصة والراجحة والرجوحة» والفاسد التي هي 
كذلك» ويقدمون أرجح المصلحتين على مرجوحهماء ويدفعون أقوى 07 
باحتمال أدناهماء ولا یتم لہم ذلك إلا باستخراج ا حکم والعلل» ومعرفة الصا 
والمفاسد الناشئة من الأفعال» ومعرفة ربها. 
وكذلك الأطباء لا يصلح لهم علم الطب وعمله إلا بمعرفة قوى الأدوية 
والأمزجة؛ والأغذية وطبائعهاء ونسبة بعضها إلى بعض» ومقدار تأثير بعضها في 
بعض » وانفعال بعضها عن بعض» والوازنة بين قوة الدواء وقوة المرض وقوة 
المريض » ودفع الضد بضده» وحفظ ما يريدون حفظه بمثله ومناسبه» فصناعة 
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الطب وعمله مبني على معرفة الأسباب والعلل» ا والقوی والطبائ دخراض 
فلو نفوا ذلك وأبطلوه» وأحالوا على حض المشيئة وصرف الإرادة المجردة عن 
الأسباب والعلل ء وجعلوا حقيقة النار مساوية لحقيقة ا ماءء وحقيقة الدواء مساوية 
لحقيقة الغذاء ليس في أحدهما خاصية ولا قوة يتميز بها عن الآخر لفسد علم 
الطب» ولبطلت حكمة الله فيه» بل العالم مربوط بالأسباب والقوى» والعلل 
الفاعلية والغائية 

وعلی هذا قام الوجود بتقدیر العزیز العلیم؛ والکل مربوط بقضائه وقدره 
ومشيئته» ما شاء كان وما لم يشأ لم یکن ۰ فإذا شاء سلب قوة الجسم الفاعل منه 
ومنع تأثيرهاء وإذا شاء جعل في الجسم النفعل قوة تدفعها وتمنع موجبها مع 
بقاٹھاء وهذا لكمال قدرته ونفوذ مشیئته. 

والناس في الأسباب والقوى والطبائع ثلاثة أقسام : 

منهم: من بالغ في نفيها وإنكارهاء فأضحك العقلاء على عقله» وزعم أنه 
بذلك ينصر الشرع » فجنى على العقل والشرع» وسلط خصمه عليه. 

ومنهم : من ربط العالم العلوي والسفلي بها بدون ارتباطها بمشيئة فاعل ختارء 
ومدبر لہا يصرفها كيف آراد. فيسلب قوة هذا ويقيم لقوة هذا قوة تعارضه؛ 
ويكف قوة هذا عن التأثير مع بقائهاء ويتصرف فيها كما يشاء ويختار. 

وهذان طرفان جائران عن الصواب. 

ومنهم : من آثبتها خلقا وأمراء قدرا وشرعاء وأنزلها با حل الذي أنزلها الله بهء 
من كونها تحت تدبيره ومشيئته» وهي طوع المشيئة والارادة» ومحل جريان حكمها 
عليهاء فيقوي سبحانه بعضها ببعض» ويبطل - إن شاء - بعضها ببعض» 
ویسلب بعضها قوته وسببيته» ويعريها منهاء ويمنعه من موجبها مع بقائها عليهء 
ليعلم خلقه أنه الفعال لما پریدء وأنه لا مستقل بالفعل والتأثير غير مشيئته» وأن 
التعلق بالسبب دونه كالتعلق ببيت العنكبوت» مع كونه سببا. 
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وهذا باب عظيم نافع في التوحيد» وإثبات الحكم» يوجب للعبد - إذا تبصر فيه - 
الصعود من الأسباب إلى مسببهاء والتعلق به دونهاء وأنها لا تضر ولا تنفع إلا 
بإذنه» وأنه إذا شاء جعل نافعها ضارا وضارها نافعاء ودواءها داء وداءها دوای 
فالالتفات إليها بالكلية شرك مناف للتوحيدء وإنكار أن تكون آسبابا بالكلية قدح 
في الشرع والحكمة» والإعراض عنها - مع ا بكونها أسبابا - نقصانٌ في 
العقل» وتنزيلها منازلہاء ومدافعة بعضها ببعض» وتسليط بعضها على بعض» 
وشهود الجمع في تفرقهاء والقيام بها هو حض العبودية والمعرفة» وإثبات التوحيد 
والشرع والقدر والحكمة» والله أعلم'". 

فصل 

ال : اوضرب لتا ملگ وي حَلقة قال من يح الْعِظَمَ وهی رَمِيمٌ 
© قل بخیبا ی أ نشأها اول م مرو و نلعيس و © دی جَعَلَ لگر ین الفُجر 
لْأَخْصَرِ تارا ادا أنثم یه تُوقِدُونَ ©) © أي ألَّذِى حَلَقَ آَلسَّمَوَاتِ رض بقدرر عل 
أن علق متلهم بل وهو الق العلیز ©) نما آمره 1 اراد سيا أن يمول لَه كن فَيَكُونُ 
فسبَحسن ألّذى بیلره- مکوت كل شی وله تُدَجَعُونَ» لیس : ۸۳-۷۸]. 

فتضمنت هذه الآيات عشرة أدلة : 

آحدها: قوله : «أوَلَمْ بر انس أنَا حَلَقَنَهُ ین نطفقه لیس: ۱۷۷ء فذکره مبدأً 
خلقه لیدله به على النشأة الثانية» ثم آخبر أن هذا الجاحد لو ذکر خلقه لا ضرب 
الثل» بل لما نسي خلقه ضرب الثل ؛ فتحت قوله: وتي حَلقه4 لیس: 0۷۸ 
آلطف جواب وأبين دلیل» وهذا كما تقول لمن جحدك أن تکون قد آعطیته شيئا: 
فلانٌ جحدني الاحسان إليه ونسي الثياب التي عليه وا مال الذي معه والدار التي 
بد تا ہے و ھت تہ 
أبلغ الدليل على ثبوت ما جحده فقال : «فل يُحيها دی أنشأها ول مق لیس : ۷۹] 


(۱) ينظر مدارج السالكين ۲۵۵/۱. وطريق الہجرتین .۳٦۷/۱‏ 
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فهذا جوابٌ واستدلال قاطعٌ» ثم أكد هذا العنی بالاخبار 7 
الخلق» فان تعذر الاعادة عليه إنما یکون لقصور علمه أو قصور في قدرته» ولا 
قصور في علم من هو بکل خلق علیم» ولا قدرة فوق قدرة من خلق السماوات 
والأرض ولذا راد شيئا قال له كن فیکون وبیده ملکوت کل شيء» فکیف تعجز 
قدرته وعلمه عن احیائکم بعد ماتکم ولم نعجز عن النشأة الأولى ولا عن خلق 
السموات والأرض؟ ثم آرشد عباده إلى دلیل واضح جلي متضمن للجواب عن 
شبه النکرین بألطف الوجوه وأبينها وأقربها إلى العقل ۰ فقال : انی جَعَل لكر ین 
آلشْجَر اسر کارا فَإِذَآ آنشم ينه تُوقِدُونَ» لیس : ۰۲۸۰ «فإذن هذا دلیل على ام 
قدرته وإخراج الأموات من قبورهم كما آخرج النار من الشجرة الخضراء. 

وفي ذلك جواب عن شبهة من قال من منكري العاد الوت بارد یابس والحياة 
طبعها الرطوبة والحرارة» فإذا حل الوت بالجسم لم يمكن أن تحل فيه الحياة بعد 
ذلك لتضاد ما بينهماء وهذه شبهة تليق بعقول المكذبين الذين لا سمع لبم ولا 
عقل ؛ فإن الحياة لا تجامع الموت في ا حل الواحد ليلزم ما قالواء بل إذا أوجد الله 
فيه الحياة وطبعها ارتفع الموت وطبعه؛ وهذا الشجر الأخضر طبعه الرطوبة والبرودة 
تخرج منه النار الحارة الیابسةء ثم ذكر ما هو أوضح للعقول من كل دلیل» وهو 
خلق السموات والأرض مع عظمها وسمعتها وأنه لا نسبة للخلق الضعيف إليهماء 
ومن لم تعجز قدرته وعلمه عن هذا الخلق العظيم الذي هو أكبر من خلق الناس 
كيف تعجز عن إحيائهم بعد موتهم؟ ثم قرر هذا المعنى بذكر وصفين من أوصافه 
مستلزمين لما أخبر به فقال : «َبَل وَهوَ اَلخَلَِق لیم لیس: ۸۱] فكونه خلاقا عليما 
يقتضي أن يخلق ما يشاءء ولا يعجزه ما أراده من الخلق» ثم قرر هذا المعنى بأن 
عموم إرادته وکمالہا لا يقصر عنه ولا عن شيء أبداء فقال : «إِنْمَآ مره رد أرَادَ سينا 
أن يَقُولَ لَهُ كن قَيَكُونُ» لیس: ۸۲ء فلا يمكنه الاستعصاء عليه ولا يتعذر عليهء بل 
يأتي طائعا منقادا لشینته وإرادته» ثم زاده تأكيدا وإيضاحا بقوله : «مَسْبَحَنَ الى 


دم مَلَكُوتُ كل > لیس : : ۸۳ء فنزه نفسه عما نطق به أعداؤه ا منکرون للمعاد 
جو ل سو جح 
يمكنه الامتناع عن أي تصرف شاءه فيه» ثم ختم السورة بقوله : وليه تُرْجَعُونَ» 
لیس : ۰۲۸۳ كما أنهم ابتدءوا منه هو فكذلك مرجعهم إليه» فمنه المبدأ وإليه المعادء 
وهو الأول :والآخر؟ وأن إن ريك النتهی". 
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کیک [الأنفال: ۶ ۲]. 

فأخبر سبحانه وتعالی أن حياتنا إنما هي با يدعونا إليه الله والرسول من العلم 
والایان. فعلم أن موت القلب وهلاکه بفقد ذلك. 

وشبه سبحانه من لا یستجیب لرسوله بآصحاب القبور. وهذا من أحسن 
التشبيه» فان آبدانهم بر موا قلوبهم وقبرت في آبدانهم. فقال الله 
تعالی : «لنْ له یم تک وم نت بمشیع من فى بو افاطر: ۲ 

ولقد أحسن القائل : 
وفي احهل قبل الوت موت لأهله وآجسامهم قبل القبورء قبور 
وأرواحهم في وحشة من جسومھم وليس لهم حتى النشور نشور 

ولبذا جعل سبحانه وحيه الذي يلقيه إلى الأنبياء روحاء كما قال تعالى: ٭یٔلِقی 
روح ین آمرم عَلَْ من یشاء ین عبایم» اغافر: 15]. في موضعين من کتابه » وقال : 
دك أُوَحَيَئآ ال روح م من أَمنَا4 [الشورى : ۲ لأن حياة الأرواح والقلوب 
به» وهذه الحياة الطيبة هي التي خص بها سبحانه من قبل وحیه » وعمل به فقال: 


)١(‏ ينظر إعلام الموقعين ۱۰۹/۱. والصواعق المرسلة ٦۷٤۳/٢‏ و .۸۹٦/۳‏ ومختصر الصواعق المرسلة 
۱ و ۱۲۳. 
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من عَمِلَ صَلِکا من در او أن وهو موی ييه حيو 1 
خسن ما کائوا يَعمَلُونَ النحل : ٩۷‏ 

وع سبحانه وتعالی بالحياة الطيبة في الدارین» ومثله قوله تعالی: ون 
آستغهروا بجر ثم توبوا ِليِهِ يُمَيِعَكُم معا حَسَنًا رل أجل مس گی وَيُوْتٍ کل ذِی فَصّلر 
له اهود: ۳. ومثله قوله تعالی : یرت أَحَسَنُوا فى هذه آلدّئيَا حَسَتَة وَلدار 
ادر كي لیخ دار أَلْمُتّقِينَ» النحل :۰۱۳۰ ومثله قوله تعالی : لين خسوا فى 
هذه ادتبا حَسَةٌ وَاَرّض له وسِكَةٌ4 [الزمر: ٠‏ 

جیا جلی مم کھت آنه يشقن 
المسيء بإساءته في الدنيا والآخرة. قال تعالى : «وَمَن أُعَرَض عَن ذکری فَإِنَ له مَعِيشّة 
صَدكا وشره يَوْ َالْفِيَسَةَ أَعَمَئ4 (طه : .11۲١‏ 

وقالٍ تعالی» .وقد بين النوعین: «فمَن برد الله أن يديه یرم صدرهه 
٠-۰‏ وَمَن برد أن م يَضِلَهُء جَعلَ صَدَرَهُ صَيّقَا حرج ڪاتمَا يَصّعَدُ فى الاد 
کدّ لاک عل 1 ۰ تخل ان ل ور [الأنعام : .]۱۲١‏ 

فأهل الہدی والإيمان لہم شرح الصدر واتساعه وانفساحه» وأهل الضلال لهم 
ضیق الصدر وا حرج. وقال تعالى: «َفمن کر اَل صَدَرَہ ِلإسَلمِ قَھُوَ عل ور ین 
رب [الزمر : YY‏ 

فأهل الإيمان في النور وانشراح الصدورء وأهل الضلال في الظلمة وضيق 
الصدور. 

وسيأتي في باب طهارة القلب مزید تقریر لبذا إن شاء الله تعالی. 

والقصود: أن حياة القلب وإضاءته مادة کل خير فیه » وموته وظلمته مادة كل 


0) 


ا ئک کەو گ وم 


و طَیبَة َلَتَجِزَينهُمٌ آجرهم 


3.7 


2 


.۲۲/۱ ينظر إغاثة اللهفان‎ )١( 
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کے 
ومنها قوله تعالی : «إنّ آله لا يَسَمَحَيی أن یسرب مَل ما بَعُوصَةٌ ما قفا [البقرة: 
کو محمد مات کی دتھ ہیاس ھا E‏ 
الباطل وإدحاضه كان من أحسن الأشياء وا حسن لا يستحيا منه فهذا جواب 
الاعتراض فكأن معترضا اعترض على هذا الجواب أو طلب حكمه ذلك فأخبر تعالى 
عما له في ضرب تلك الأمثال من الحكمة وهي إضلال من شاء وهداية من شاء ثم 
اماو كس ا ا سب چک 


يٴ ص وم 


کو ۔ 270 و 


وأنه ما يضل به الفاسقين : «الذين افون عد الله ین يكن . میثقه وَیقطعونَ ما آمر الله 
ہت أن توصل دسو فى الأرَض» [البقرة: ۲۷]» فكانت ا هذه القبيحة التي 
ارتكبوها سببا لأن أضلهم وأعماهم عن الہدی!'' 
فصل 

ومنها قوله تعالی : رت ممل عِیسّیٰ عند اللہ كمل ءَادَمَ له ین ابن لقان 
له كن فَيَكُونُ4 (آل عمران: ۰۲۵٩‏ فأخبر تعالى أن عيسى نظي ر آدم في التكوين بجامع 
ما يشتركان فيه من المعنى الذي تعلق به وجود سائر المخلوقات» وهو مجيئها طوعا 
مشیئته وتكوينه» فكيف يستنكر وجود عيسى من غير أب من يقر بوجود آدم من 
غير أب ولا أم؟ ووجود حواء من غير أم؟ فآدم وعيسى نظيران يجمعهما المعنى 
الذي یصح تعلیق الإيجاد وا لخلق ٦‏ 


.۱۹۹/۲ و‎ ۲٤٤١/٢ ينظر بدائع الفوائد 5 /۱۳۹. ومفتاح دار السعادة‎ )١( 
.٠١ 5/١ ينظر إعلام الموقعين‎ )۲( 


آسرارضرب الأمثال في السنح التنبويت 
آسرارضرب الأمثال في السنة النبوية 
فصل : في ذكر أمثلة تبين حقيقة الدنيا 

المثال الأول : للعبد ثلاثة أحوال حالة لم يكن فيها شيئا وهی ما قبل أن يوجد 
وحالة أخرى وهى من ساعة موته إلى مالا نهاية له في البقاء السرمدي فلنفسه 
وجود بعد خروجها من البدن إما في الجنة وإما في النار ثم تعاد إلى بدنه فيجازى 
بعمله ويسكن إحدى الدارين في خلود دائم ثم بين هاتين الحالتين وهى ما بعد 
وجوده وما قبل موته حالة متوسطه وهى أيام حياته فلينظر إلى مقدار زمانها وأنسبه 
إلى ا حالتین يعلم أنه أقل من طرفة عين في مقدار عمر الدنيا ومن رأى الدنيا بهذه 
العين لم يركن إليها ولم يبال كيف تقضت أيامه فيها في ضر وضيق أو في سعه 
ورفاهية ولبذا لم يضع رسول الله لبنه على لبنه ولا قصبه على قصبه وقال: (ما 
لي وللدنيا إنما مثلى ومثل الدنيا إلا كراكب قال في ظل شجرة ثم راح وترکها). 
وقال : (ما الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بم یرجع)؛ 
والى هذا أشار المسيح عليه السلام بقوله : (الدنيا قنطرة فاعبروها ولا تعمروها) 
وهذا مثل صحيح فإن الحياة معبر إلى الآخرة والمهد هو الركن الأول على أول 
القنطرة واللحد هو الركن الثاني على آخرها ومن الناس من قطع نصف القنطرة 
ومنهم من قطع ثلثيها ومنهم من لم يبق له إلا خطوة واحدة وهو غافل عنها 
وكيفما كان فلا بد من العبور فمن وقف يبنى على القنطرة ويزينها بأصناف الزينة 
وهو يستحث العبور فهو في غاية الجهل والحمق 

فصل 

المثال الثاني : شهوات الدنيا في القلب كشهوات الأطعمة في العدة وسوف يجد 

العبد عند الموت لشهوات الدنيا في قلبه من الكراهة والنتن والقبح ما يجده للأطعمة 
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YY ۲‏ = 
اللذيذة إذا انتهت في المعدة غايتها وكما أن الأطعمة كلما كانت ألذ طعما وأكثر 
دسما وأكثر حلاوة كان رجيعها أقذر فكذلك كل شهوة كانت في النفس ألذ 
واقوي فالتأذي بها عند الموت أشد كما أن تفجع الإنسان بمحبوبه إذا فقده يقوى 
بقدر محبة ا حبوب. 

وفي السند أن النبي = قال للضحاك بن سفيان: (ألست تؤتى بطعامك وقد 
ملح وقزح ثم تشرب عليه ا ماء واللبن؟) قال : بلی ء قال : (فإلى ماذا يصير؟) قال : 
إلى ما قد علمت» قال: (فإن الله عز وجل ضرب مثل الدنيا لما يصير إليه طعام ابن 
آدم)ء كان بعض السلف يقول لأصحابه انطلقوا حتى أريكم الدنيا فيذهب بهم 
إلى مزبلة فيقول انظروا إلى ثمارهم ودجاجهم وعسلهم وسمنهم. 

فصل 

ا مخال الثالث : لبا ولأهلها في اشتغالہم بنعيمها عن الآخرة وما يعقبهم من 
ال حسرات مثل آهلها في غفلتهم مثل قوم ركبوا سفينة فانتهت بهم إلى جزيرة 
فأمرهم الملاح بالخروج لقضاء الحاجة وحذرهم الإبطاء وخوفهم مرور السفینة 
فتفرقوا في نواحي الجزيرة فقضی بعضهم حاجته وبادر إلى السفينة فصادف المكان 
خاليا فأخذ أوسع الأماكن وألينها وأوفقها لمراده ووقف بعضهم في الجزيرة ينظر إلى 
أزهارها وآنوارها العجيبة ويسمع نغمات طيورها ويعجبه حسن أحجارها ثم 
حدثته نفسه بفوت السفينة وسرعة مرورها وخطر ذهابها فلم يصادف إلا مكانا 
ضیقا فجلس فيه وأكب بعضهم على تلك الحجارة المستحسنة والأزهار الفائقة 
فحمل منها حمله فلما جاء لم يجد في السفينة إلا مكانا ضعيفا وزاده حمله ضيقا 
فصار محموله ثقلا عليه ووبالا ولم يقدر على نبذه بل لم يجد من حمله بدا ولم 
يجد له في السفينة موضعا فحمله على عتقه وندم على أخذه فلم تنفعه الندامة ثم 
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ذبلت الأزهار وتغيرت رائحتها وآذاه نتنها وتولح بعضهم في تلك الغياض ونسى 
السفينة وأبعد في نزهته حتى أن الملاح نادى بالناس عند دفع السفينة فلم يبلغه 


صوته لاشتغاله بملاهيه فهو تارة يتناول من الثمر وتارة يشم تلك الأزهار وتارة 
يعجب من حسن الأشجار وهو على ذلك خائف من سبع يخرج عليه غير منفك 
من شوك يتشبث في ثيابه ويدخل في قدميه أو غصن يجرح بدنه أو عوسج يخرق 
ثيابه ويهتك عورته أو صوت هائل يفزعه ثم من هؤلاء من حق السفينة ولم يبق 
فيها موضع فمات على الساحل ومنهم من شغله لبوه فافترسته السباع ونهشته 
ا حیات ومنهم من تاه فهام على وجهه حتى هلك فهذا مثال أهل الدنيا في 
اشتغالہم بحظوظهم العاجلة ونسيانهم موردهم وعاقبة أمرهم وما أقبح بالعاقل أن 
تغره أحجار ونبات يصير هشيما قد شغل باله وعوقه عن نجاته ولم يصحبه. 
فصل 

المثال الرابع : لاغترار الناس بالدنيا وضعف إيمانهم بالآخرة قال ابن أبى الدنيا 
حدثنا اسحق بن إسماعيل حدثنا روح بن عباده حدثنا هشام بن حسان عن الحسن 
قال بلغني أن رسول الله قال لأصحابه : (إنما مثلى ومثلكم ومثل الدنيا كمثل قوم 
سلكوا مفازة غبراء حتى إذا لم يدروا ما سلكوا منها أكثر أم ما بقى أنفدوا الزاد 
وحسروا الظهر وبقوا بين ظهراني الفازة لا زاد ولا حمولة فأيقنوا بالہلکة فبينما 
هم كذلك إذ خرج عليهم رجل في حلة يقطن رأسه)؛ فقالوا: إن هذا قريب عهد 
بريف وما جاءكم هذا الأمن قريب فلما انتهى إليهم قال: (يا هؤلاء علام أنتم؟) 
قالوا: على ما ترى» قال: (أرأيتم إن هديتكم على ماء رواه وریاض خضر ما 
تجعلون لي؟) قالوا: لا نعصيك شیئاء قال: (عهودكم ومواثیقکم بالله) قال: 
فأعطوه عهودهم ومواثیقھم بالله لا يحصونه شيئا قال: فأوردهم ماء ورياضا 
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اک 
خضراء . قال : فمکث فيهم ما شاء الله» ثم قال : (يا هولاء الرحيل)» قالوا: إلى 
أين؟ قال : (إلى ماء ليس کمائکم وریاض ليست کریاضکم). قال: فقال جل 
القوم وهم آکثرهم : والله ما وجدنا هذا حتی ظننا أن لن نجده وما نصنع بعیش هو 
خير من هذاء قال: وقالت طائفة وهم آقلهم: ألم تعطوا هذا الرجل عهودکم 
ومواثیقکم بالله لا تعصونه شيئا وقد صدقکم في اول حدیثه فو الله ليصدقنكم في 
آخره فراح بمن اتبعه وتخلف بقيتهم فبادرهم عدوهم فأصبحوا بين أسير وقتيل. 
فصل 
المثال الخامس : للدنيا وأهلها ما مثلها به النبي = کظل شجرة والمرء مسافر 
فيها إلى الله فاستظل في ظل تلك الشجرة في يوم صائف ثم راح وتركها فتأمل 
حسن هذا المثال ومطابقته للواقع سواء فإنها في خضرتها كشجرة وفي سرعة 
انقضائها وقبضها شيئا فشيئا كالظل والعبد مسافرا إلى ربه والمسافر إذا رأى شجرة 
في يوم صائف لا یحسن به أن يبنى تحتها دارا ولا يتخذها قرارا بل يستظل بها بقدر 
الحاجة ومتى زاد على ذلك انقطع عن الرفاق. 
فصل 
الثال السادس : تمثيله لہا = بمدخل أصبعه في اليم فالذي يرجع به أصبعه 
من البحر هو مثل الدنیا بالنسبة إلى الآخرة وهذا أيضا من أحسن الأمثال فإن الدنیا 
منقطعة فانية ولو كانت مدتها أكثر مما هي والآخرة أبدية لا انقطاع لہا ولا نسبة 
للمحصور إلى غير ا حصور بل لو فرض أن السموات والأرض علوءتان خردلا 
وبعد كل ألف سنة طائر ينقل خردلة لفني الخردل والآخرة لا تفنى فنسبة الدنيا إلى 
الآخرة في التمثيل كنسبة خردلة واحدة إلى ذلك الخردل ولہذا لو أن البحر يمده من 
بعده سبعة آبحر وأشجار الأرض كلها أقلام يكتب بها كلام الله لنفذت الأبحر 
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والأقلام ولم تنفد كلمات الله لأنها لا بداية لہا ولا نهاية لہا والأبحر والأقلام 
متناهية. 

قال الإمام أحمد وغيره لم يزل الله متكلما إذا شاء وكماله القدس مقتض 
لكلامه وكماله من لوازم ذاته فلا يكون إلا كاملا والمتكلم أكمل من لا يتكلم وهو 
سبحانه لم يلحقه كلل ولا تعب ولا سامة من الکلام وهو يخلق ويدبر خلقه 
بكلماته فكلماته هي التي أوجد بها خلقه وأمره وذلك حقيقة ملكه وربوبيته 
وإلبيته وهو لا يكون إلا ربا ملكا إلا لا له إلا هو والقصود أن الدنيا نفس من 
أنفاس الآخرة وساعة من ساعاتها. 

فصل 

المثال السابع : ما مثلها به کل في الحديث التفق على صحته من حديث أبى 
سعيد الخدري د٤‏ قال: (قام رسول الله فخطب الناس فقال: (لا والله ما أخشى 
عليكم إلا ما يخرج الله لكم من زهرة الدنيا) فقال رجل : يا رسول الله أو يأتي 
الخير بالشر؟ فصمت رسول الله ثم قال: (كيف قلت؟) قال: يا رسول الله أو يأتي 
الخير بالشر؟ فقال رسول الله : (إن الخير لا يأتي إلا بالخير وان ما ينبت الربيع ما 
يقتل حبطا أو يلم إلا آكلة الخضر أكلت حتى إذا امتلأت خاصرتاها استقبلت 
الشمس فثلطت وبالت ثم اجترت فعادت فأكلت فمن أخذ مالا بحقه بورك له فيه 
ومن أخذ مالا بغير حقه فمثله كمثل الذي يأكل ولا يشبع) فأخبر جه أنه ما 
يخاف عليهم الدنيا وسماها زهرة فشبهها بالزهر في طيب رائحته وحسن منظره 
وقلة بقائه وأن وراءه را خيرا وأبقى منه). 

وقوله: (إن ما ينبت الربيع ما يقتل حبطا أو يلم) هذا من أحسن التمثيل 
المتضمن للتحذير من الدنيا والانهماك عليها والمسرة فيها وذلك أن الماشية يروقها 
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نبت الربيع فتأكل منها بأعينها فربما هلكت حبطا و(الحبط) انتفاخ بطن الدابة من 
الامتلاء أو من المرض يقال حبط الرجل والدابة تحبط حبطا إذا أصابه ذلك 


ولا أصاب الحارث بن مازن بن عمرو بن تمیم ذلك في سفره فمات حبطا فنسب 
الحبطي كما يقال السلمي فكذلك الشره في المال يقتله شرهه وحرصه فإن لم يقتله 
قارب أن يقتله وهو قوله أو يلم وكثير من أرباب الأموال إنما قتلتهم آموالبم فإنهم 
شرهوا في جمعها واحتاج إليها غيرهم فلم يصلوا إليها إلا بقتلهم أو ما يقاربه من 
إذلالہم وقهرهم. 

وقوله : (إلا آكلة الخضر) هذا تمثيل لمن أخذ من الدنيا حاجته مثله بالشاة الآكلة 
من الخضر بقدر حاجتها أكلت حتی إذا امتلأت خاصرتاها وفي لفظ آخر امتدت 
خاصرتاها وإنما تمتد من امتلائها من الطعام وثنى الخاصرتين لأنهما جانبا البطن. 

وی قوله : (استقبلت عين الشمس فثلطت وبالت) ثلاث فوائد : 

[حداها: مستقبلة الشمس آنها لا أخذت حاجتها من الرعی ترکته وبرکت 
موتا الشدين یتفر الات ما كه 

الثانية : آنها آعرضت عما یضرها من الشره في الرعی وأقبلت على ما ینفعها 
من استقبال الشمس التي بحصل لہا بحرارتها إنضاج ما آکلته وا خراجه. 

الثالثة : آنها استفرغت بالبول والثلط ما جمعته من الرعی في بطنها فاستراحت 
باخراجه ولو بقی فيها لقتلها فكذلك جامع ا مال مصلحته أن يفعل به كما فعلت 
هذه الشاة. 

وآول الحديث: مثل للشره في جمع الدنيا الحريص على تحصيلها ؛ فمثاله: 
مثال الدابة التي حملها شره الأكل على أن يقتلها حبطا أو يلم إذا لم يقتلها فإن 
الشره الحريص إما هالك وإما قريب من البلاك فإن الربيع ينبت أنواع البقول 
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والعشب فتستكثر منه الدابة حتى ينتفخ بطنها لما جاوزت حد الاحتمال فتنشق 
أمعاؤها وتهلك كذلك الذي يجمع الدنيا من غير حلها ويحبسها أو يصرفها في غير 
حقها وآخر الحديث مثل للمقتصد بآكلة الخضر الذي تنتفع الدابة بأكله ولم يحملها 
شرهها وحرصها على تناولہا منه فوق ما تحتمله بل أكلت بقدر حاجتها وهكذا 
هذا أخذ ما يحتاج إليه ثم أقبل على ما ينفعه وضرب بول الدابة وثلطها مثلا 
لإخراجه ا مال في حقه حيث يكون حبسه وإمساكه مضرا به فنجا من وبال جمعه 
بأخذ قدر حاجته منه ونجا من وبال إمساكه بإخراجه كما نجت الدابة من البلاك 
بالبول والثلط. 

وفي هذا الحديث إشارة إلى الاعتدال والتوسط بين الشره في المرعى القاتل 
بكثرته وبين الإعراض عنه وتركه بالكلية فتهلك جوعا. وتضمن الخبر أيضا إرشاد 
الکثر من ا ال إلى ما بحفظ عليه قوته وصحته في بدنه وقلبه وهو الإخراج منه 
وإنفاقه ولا يحبسه فيضره حبسه وبالله التوفيق. 

فصل 

المثال الثامن : ما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن سليمان بن يسار عن ميمونة 
قالت : قال رسول الله مه لعمرو بن العاص : (الدنيا خضرة حلوة فمن اتقى الله 
فيها وأصلح وإلا فهو كالآكل ولا يشبع وبين الناس في ذلك كبعد الكوكبين 
أحدهما يطلع في المشرق والآخر يغيب في الغرب)» فنبه بخضرتھا على استحسان 
العيون لہا وبحلاوتها على استجلاء الصدور لہا وبتلك الخضرة والحلاوة زينت 
لأهلها وحببت إليهم لاسيما وهم مخلوقون منها وفيها كما قيل: 
ونحن بنسوالدنیا ومنهانباتتنا وماأنتمنهفهوشيء محبب 
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وجعل الناس فيها قسمين : 

أحدهما: مصلح متقي؛ فهذا تقواه وإصلاحه لا يدعانه ينهمك عليها ويشره 
فيها ويأخذها من غير حلها ويضعها في غير حقها فان لم يتق ويصلح صرف نهمته 
وقواه وحرصه إلى تحصيلها فكان كالذي يأكل ولا يشبع. 

وهذا من أحسن الأمثلة فان المقصود من الأكل حفظ الصحة والقوة وذلك تابع 
لقدر الحاجة وليس المقصود منه ذاته ونفسه فمن جعل نهمته فوق مقصوده لم 
يشبع ولبذا قال الإمام آحمد : «الدنيا قليلها بجزي ؛ وكثيرها لا بجزي؛ء وأخبر عن 
تفاوت الناس في المنزلتين أعنى منزلة التقوى والإصلاح ومنزلة الأكل والشره وأن 
بين الرجلين في ذلك كما بين الكوكبين الغارب في الأفق والطالع منه وبين ذلك 
فل 

فصل 

المثال التاسع : ما تقدم من حديث المستورد بن شداد قال كنت مع الركب الذين 
وقفوا مع رسول الّه ‏ على السخلة الميتة فقال رسول الله < : (أترون هذه 
هانت على أهلها حتى ألقوھا)ء قالوا: ومن هوانها آلقوها یا رسول الله؟ قال: 
(فو الذي نفس محمد بيده للدنيا أهون على الله من هذه على آهلها). قال 
الترمذي : «حديث حسن صحيح فلم يقتصر على تمثيلها بالسخلة الميتة بل جعلها 
آهون على الله منها». 

وفي مسند الإمام أحمد في هذا الحديث فو الذي نفسي بيده للدنيا عند الله أهون 
عليه من تلك السخلة على أهلها فأكد ذلك بالقسم الصادق فإذا كان مثلها عند الله 
أهون وأحقر من سخلة ميتة على أهلها فمحبها وعاشقها أهون على الله من تلك 
السخلة وكونها سخلة أهون عليهم من كونها شاة كبيرة لأن تلك ربما انتفعوا 
بصوفها أو دبغوا جلدها وأما ولد شاة صغيرة ميت ففي غاية الہوان والله المستعان. 
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فصل 

المثال العاشر: مثلها مثل البحر الذي لا بدل للخلق كلهم من ركوبه ليقطعوه 
إلى الساحل الذي فيه دورهم وأوطانهم ومستقرهم ولا يمكن قطعه إلا في سفينة 
النجاة فأرسل الله رسله لتعرف الأمم اتخاذ سفن النجاة وتأمرهم بعملها ورکوبھا 
وهى طاعته وطاعة رسله وعبادته وحده وإخلاص العمل له والتشمير للآخرة 
وارادتها والسعي لہا سعيها فنهض الموفقون وركبوا السفينة ورغبوا عن خوض 
البحر لما علموا أنه لا يقطع خوضا ولا سباحه وأما ا حمقاء فاستصعبوا عمل 
السفينة وآلاتها والركوب فيها وقالوا نخوض البحر فإذا عجزنا قطعناه سباحة وهم 
أكثر أهل الدنيا فخاضوه فلما عجزوا عن الخوض آخذوا في السباحة حتى أدركهم 
الغرق ونجا أصحاب السفينة كما نجوا مع نوح عليه السلام وغرق أهل الأرض 
فتأمل هذا ا مثل وحال أهل الدنيا فيها يتبين لك مطابقته للواقع وقد ضرب هذا المثل 
للدنیا والآخرة والقدر والامر فان القدر بحر والأمر فيه سفينة لا ينجو إلا من 
ركبها. 

فصل 

المثال الحادي عشر: مثالہا مثال إناء تملوء عسلا رآه الذباب فاقبل نحوہ فبعضه 
قعد على حافة الإناء وجعل يتناول من العسل حتى أخذ حاجته ثم طار وبعضه 
حمله الشره على أن رمى بنفسه في لجة الاناء ووسطه فلم يدعه انغماسه فيه أن 
يتهنأ به إلا قليلا حتی هلك في وسطه. 

فصل 

المثال الثاني عشر: مثال حب قد نثر على وجه الأرض وجعلت كل حبة في فخ 

وجعل حول ذلك الحب حب ليس في فخاخ فجاءت الطير فمنها من قنع بالجوانب 
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î 
ولم یرم نفسه في وسط الحب فأخذ حاجته ومضى ومنها من حمله الشره على‎ 
اقتحام معظم الحب فما استتم اللقاط إلا وهو يصيح من أخذة الفخ له.‎ 
فصل‎ 

المثال الثالث عشر: كمثل رجل أوقد نارا عظيمة فجعلت الفراش والجنادب 
يرون ضوءها فيقصدونها ويتهافتون فيها ومن له علم بحالها جعل يستضيء 
ويستدفئ بها من بعيد. 

وقد أشار النبي = إلى هذا المثل بعينه في الحديث الذي رواه مالك بن 
إسماعيل عن حفص بن حميد عن عكرمة عن ابن عباس شا عن عمر فا 
عن النبي قال: (إني ممسك بحجزكم عن النار وتتقاحمون فيها تقاحم الفراش 
والجنادب ويوشك أن أرسل بحجزکم). وني لفظ آخر: (مثلي ومثلكم كمثل رجل 
استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله جعلت الفراش والجنادب يتقاحمن فيها فأنا آخذ 
بحجزكم عن النار وأنتم تغلبوني وتتقاحمون فیها) وهذا المثال مطبق على أهل 
الدنيا المنهمكين فيها فالرسل تدعوهم الى الاخرة وهم يتقاحمون في الدنيا تقاحم 
رای 

فصل 

الثال الرابع عشر: مثل قوم خرجوا في سفر بأموالہم وأهليهم فمروا بواد 
مشعب كثير المياه والفواكه فنزلوا به وضربوا خيمهم وبنوا هنالك الدور والقصور 
فمر بهم رجل يعرفون نصحه وصدقه وآمانته فقال: إني رأيت بعيني هاتين الجيش 
خلف هذا الوادي وهو قاصدكم فاتبعوني أسلك بكم على غير طريق العدو 
فتنجوا منه فأطاعته طائفة قليلة فصاح فيهم يا قوم النجاة النجاة آتیتم أتيتم وصاح 


السامعون له بأهليهم وأولادهم وعشائرهم فقالوا كيف نرحل من هذا الوادي وفيه 
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مواشينا وأموالنا ودورنا وقد استوطناه فقال لهم الناصح لينج كل واحد منكم 
بنفسه ما خف عليه من متاعه وإلا فهو مأخوذ وماله مجتاح فثقل على أصحاب 
الجد والأموال ورؤساء القوم النقلة ومفارقة ما هم فيه من النعيم والرفاهية والدعة 
وقال كل أحمق لى أسوة بالقاعدين فهم أكثر منى مالا وأهلا فما أصابهم أصابني 
معهم ونهض الأقلون مع الناصح ففازوا بالنجاة وصبح الجيش أهل الوادي فقتلهم 
واجتاح أموالهم. 

وقد أشار النبي إلى هذا المثل بعينه في الحديث المتفق على صحته من حديث أبي 
بردة عن أبى موسى عن النبي ج قال: (إنها مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل 
رجل أتى قومه فقال يا قوم إني رأيت الجيش بعيني وأنا النذير العريان فالنجاة 
النجاة فأطاعه طائفة من قومه فأذلجوا وانطلقوا على مهلهم فنجوا وكذبت طائفة 
منهم فأصبحوا مكانهم فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم فذلك مثل من 
eae 07‏ 

فصل 

المثال الخامس عشر: رجل هيأ درا وزينها ووضع فیها من جمیع الالات ودعا 
الناس إليهاء فكلما دخل داخل أجلسه على فراش وثير» وقدّم إليه طبقاً من ذهب 
ق ا ویو تب يت ل 
وتماليكه فعرف العاقل أن ذلك كله متاع صاحب الدار وملكه وعبيده فاستمتع بتلك 
الآلات والضيافة مدة مقامه في الدار ولم يعلق قلبه بها ولا حدث نفسه بتملكها بل 
اعتمد مع صاحب الدار ما يعتمده الضيف يجلس حيث أجلسه ويأكل ما قدمه له ولا 
يسأل غما وراء ذلك جو و الدار وكرمه وما يفعله مع ضیوفه؛ 
فدخل الدار کریماء وتمتع فيها کریاء 0+0۳ ورب الدار غير ذام لهء وأما 
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الأحمق فحدث نفسه بسكنى الدار وحوز تلك الآلات إلى ملكه وتصرفه فيها بحسب 
شهوته وإرادته فتخير المجلس لنفسه وجعل ينقل تلك الآلات إلى مكان في الدار يخبؤها 
فيه وكلما قدم إليه ربها شيعا أو آلة حدث نفسه بملكه واختصاصه به عن سائر 
الأضياف ورب الدار يشاهد ما يصنع وكرمه يمنعه من إخراجه من داره حتى إذا ظن 
أنه استبد بتلك الآلات وملك الدار وتصرف فيها وفي آلاتها تصرف المالك الحقيقي 
واستوطنها واتخذها دارا له أرسل إليه مالكها عبیدہ فأخرجوه منها إخراجا عنيفاء 
وسلبوه كل ما هو فيه ولم يصحبه من تلك الالات شيء وحصل على مقت رب 
الدار وافتضاحه عنده وبين مالیکه وحشمه وخدمه. 

فليتأمل اللبيب هذا المثال حق التأمل فإنه مطابق للحقيقة والله الستعان. 

قال عبد الله بن مسعود < : (كل أحد في هذه الدنيا ضيف وما له عارية 
فالضيف مرتحل والعارية مؤداة). 

وفي الصحيحين عن أنس بن مالك دإ قال : (مات ابن لأبي طلحة من أم سليم 
فقالت لأهلها: لا تحدثوا أبا طلحة حتى أكون أنا أحدثه فجاء فقربت إليه عشاء فأكل 
وشرب وقال» ثم تصنعت له أحسن ما كانت تصنع قبل ذلك فوقع بها فلما رأت أنه 
قد شبع وأصاب منهاء قالت: يا آبا طلحة آرآیت لو أن قوما أعاروا عاريتهم آهل بيت 
فطلبوا عاريتهم آلہم أن يمنعوهم؟ قال: لاء قالت: فاحتسب ابنك» قال: فغضب؛ 
قال: تركتيني تلطخت ثم أخبرتيني بابني فانطلق حتى أتى رسول الله فأخبره بما كان 
منها فقال رسول الله : (بارك الله لكما في لیلتکما)ء وذكر الحديث). 

فصل 

ا مخال السادس عشر: قوم سلكوا مفازة فاجآهم العطش فانتهوا إلى البحر وماژه 
آمر شيء وآملحه فلشدة عطشهم لم يجدوا مرارته وملوحته فشربوا منه فلم يرووا 
وجعلوا كلما ازدادوا شربا ازدادوا ظمأ حتى تقطعت أمعاؤهم وماتوا عطشاً وعلم 
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وت کت ےج دہ کت 
حتى وجدوا أرضاً حلوة فحفروا فيها قليبا فنبع لہم ماء عذب فرات فشربوا 
وعجنوا وطبخوا ونادوا إخوانهم الذين على حافة البحر هلموا إلى الماء الفرات 
وکان منهم المستهزئ ومنهم العرض الراضي با هو فيه وکان جیپ واحدا بعد 
والعردوطا كل وی و یت عاك : مثل طالب الدنیا کمثل 
شارب ماء البحر كلما ازداد شربا ازداد عطشاً حتی يقتله. 
فصل 

امال السابع عشر: مثل الانسان ومثل ماله وعمله وعشیرته مثل رجل له ثلاثة 
إخوة فقضی له سفر بعید طویل لا بد له منه . فدعا إخوته الثلاثة وقال قد حضر ما 
ترون من هذا السفر الطویل » وأحوج ما كنت إليكم الآن فقال آحدهم آنا كنت 
أخاك إلى هذه الحال ومن الآن فلست بأخ ولا صاحب وما عندي غير هذا فقال له 
لم تغن عني شیثا, فقال للآخر ما عندك؟ فقال كنت أخاك وصاحبك إلى الآن وأنا 
یہ ہو ےھر ا یوقم 
فقال له آنا تاج إلى مرافقتك في مسيري فقال لا سبيل لك إلى ذلك فقال لم تغن 
عني شیئاء فقال للثالث: ما عندك أنت؟ فقال كنت صاحبك في صحتك ومرضك 
وأنا صاحبك الآن وصاحبك إذا ركبت راحلتك وصاحبك في مسيرك فإن سرت 
سرت معك وان نزلت نزلت معك واٍذا وصلت إن بلدك کنت صاحبك فيا لا 
آفارقك آبدا فقال إن كنت لأهون الأصحاب علي» وکنت أوثر عليك صاحبيك 
فليتني عرفت حقك وآثرتك علیهما. 

فالأول: ماله. 

والثاني : آقاربه وعشیرته وأصحابه. 

والثالث : عمله. 
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وقد روى في هذا المثل بعينه حديث مرفوع لكنه لا يثبت» رواه أبو جعفر 
العقيلي في كتاب الضعفاء من حديث ابن شهاب عن عروة عن عائشة وعن ابن 
المسيب عن عائشة مرفوعا وهو مثل صحيح في نفسه مطابق للواقم. 

فصل 

الال الثامن عشر: وهو من أحسن الأمثلة ملك بنی دارا لم ير الراءون ولم 
يسمع السامعون أحسن ولا أوسع ولا أجمع لكل ملاذ النفوس منهاء ونصب لہا 
طريقاً ویعث داعياً يدعو الناس إليهاء وأقعد على الطريق امرأة جميلة قد زينت 
بأنواع الزينة وألبست أنواع الحلى وا حلل ومر الناس كلهم عليها وجعل لہا أعوان 
0 ۹ اا 
الطريق» وقال لہا ولأعوانها من غض طرفه عنك ولم يشتغل بك عني وابتغى 
منك زادا یوصله إلى فاخدميه وزوديه ولا تعوقيه عن سفره إلي» بل أعينيه بكل ما 
يبلغه في سفره. 

ومن مد إليك عينيه ورضي بك وآثرك علي وطلب وصالك فسوميه سوء 
العذابء وأوليه غاية الہوانء واستخدميه واجعليه يركض خلفك رکض 
الوحش» ومن يأكل منك فاخدعيه به قلیلاء ثم استرديه منه واسلبيه إياه کله, 
وسلطي عليه أتباعك وعبيدك» وكلما بالغ في محبتك وتعظيمك وإكرامك فقابليه 
بأمثاله قلى وإهانة وهجراً حتى تتقطم نفسه عليك حسرات. 

فتأمل هذا المثال وحال خطاب الدنيا وخطاب الآخرة والله المستعان. 

وهذا المثل مأخوذ من الأثر المروي عن الله عز وجل : (يا دنيا اخدمي من 
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فصل 


المثال التاسع عشر: ملك خط مدينة في أصح المواضع وأحسنها هواء وأكثرها 
90 - وشن ا عه تناه إل 00و 
فیها. فمن سبق إلى مكان فهو له» ومن تخلف سبقه الناس إلى المدينة» فأخذوا 
منازلہم وتبوؤا مساكنهم فيهاء وبقي من أصحاب الحسرات ونصب لہم ميدان 
السباق» وجعل على الميدان شجرة كبيرة لہا ظل مدید وتحتها مياه جارية» وفي 
الشجرة من كل أنواع الفواكه وعليها طيور عجيبة الأصوات» وقال لهم لا تغتروا 
بهذه الشجرة وظلها فعن قليل تجتث من أصلها ويذهب ظلها وينقطع ثمرها وتموت 
أطيارهاء وأما مدينة الملك فأكلها دائم وظلها مديد ونعيمها سرمدي وفيها مالا 
عين رأت ولا ذن سمعت ولا خطر على قلب بشر» فسمع الناس بها فخرجوا في 
طلبها على وجوههم» فمروا بتلك الشجرة على أثر تعب ونصب وحر وظماً 
فنزلوا كلهم تحتها واستظلوا بظلها وذاقوا حلاوة ثمرها وسمعوا نغمات أطيارهاء 
فقيل لبم إنما نزلتم تحتها لتحموا أنفسكم وتضمروا مراكبكم للسباق فتهیتوا 
للركوب وكونوا على أهبة فإذا صاح النفير استدركتم حلبة السباق» فقال 
الأكثرون كيف ندع هذا الظل الظليل والماء السلسبيل والفاكهة النضجة والدعة 
والراحة ونقتحم هذه الحلبة في الحر والغبار والتعب والنصب والسفر البعيد 
والفاوز المعطشة التي تنقطع فيها الأمعاء» وكيف نبيع النقد الحاضر بالنسيئة الغائبة 
إلى الأجل البعيد ونترك ما نراه إلى ما لا نراه وذرة منقودة في اليد أولى من درة 
موعودة بعد شور خذ ما تراه ودغ شیتاً سمعت به» ون بنو الیوم وهذا عيش 
حاضر كيف نترکه لعیش غائب في بلد بعید لا ندري متی نصل الیه» ونهض من 
کل آلف واحد وقالوا واه ما مقامنا هذا في ظل زائل تحت شجرة قد دنا قلعها 
وانقطاع مرها وموت آطیارها» ونترك السابقة إلى الظل الظلیل الذي لا یزول 


4 ی 
والعیش البنيء ء الذي لا ینقطع إلا من أعجز العجز, وهل یلیق بالسافر إذا استراح 
تحت ظل أن یضرب خباءه عليه ویتخذ وطنه خشية التأذي با حر وبالبرد؛ وهل هذا 
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إلا أسفه السفه» فالسباق السباق والبدار البدار. 


حکم لمنيةفي البرية جاري 
اقضوا ماربكم سرعا إنها 
وتراكضوا خيل السباق وبادروا 
ودعوا الإقامة تحت ظل زائل 
من يرجو طيب العيش فيها إفا 
والعيش كل العيش بعد فراقها 


ما هله الدنيا بدار قرار 


أن نتسسترد فانهن صححورق 


أنتم على سفر بهذي الدار 


ف دار آل السسیق آکرم دار 


فاقتحموا حلقة السباق» ولم یستوحشوا من قلة الرفاق. وساروا في ظهور 
العزائم . ولم تأخذهم في سيرهم لومة لائم» والتخلف في ظل الشجرة نائم» 
فوالله ما كان إلا قلیل حتی ذوت آغصان تلك الشجرة» وتساقطت آوراقها 
وانقطع مرها ویبست فروعهاء وانقطع مشربها فقلعها قیمها من أصلهاء فأصبح 
آهلها في حر السموم یتقلبون» وعلی ما فاتهم من العيش في ظلها یتحسرون 
آحرقها قیمها فصارت هي وما حولہا نارا تلظی؛ وأحاطت النار بمن تحتها فلم 
يستطع آحد منهم الخروج منهاء فقالوا أين الرکب الذین استظلوا معنا تحت ظلها 
ثم راحوا وترکوه» فقيل لهم ارفعوا آبصارکم تروا منازلبم فرآوهم من البعد في 
قصور مدينة اللك وغرفها یتمتعون بأنواع اللذات ؛ فتضاعفت علیهم ا حسرات 
ألا یکونوا معهم» وزاد تضاعفها بآن حیل بینهم وبين ما یشتهون» وقیل هذا جزاء 
التخلفین : «وَمَا ظَلَمْسَهُمَ وليك کائوا أنفْسَجُمَ يَظَلِمُونَ4 [النحل : 1۱۱۸ 
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فصل 
المثال العشرون : ما مثلها به النبی = من الثوب الذي شق وبقى معلقا خبط 
في آخره فما بقاء ذلك الخيط قال ابن أبى الدنيا: حدثنی الفضل بن جعفر حدثنا 


وهب بن حماد حدثنا يحيى بن سعيد القطان حدثنا أبو سعيد خلف بن حبیب عن 
أنس بن مالك 4# قال: قال رسول الله 4# : (مثل هذه الدنيا مثل ثوب شق 
من أوله إلى آخره فبقي معلقاً بخیط في آخره فيوشك ذلك الخيط أن ينقطع). 

وإن أردت لبذا المثل زيادة إيضاح فانظر إلى ما رواه أحمد في مسنده من حديث 
أبي نظرة عن يحيى سعيد القطان قال : صلی بنا رسول الله 4# العصر نهارا» ثم 
قام فخطبنا فلم يترك شيئاً قبل قيام الساعة إلا أخبر به حفظه من حفظه ونسيه من 
نسيه» وجعل الناس يلتفتون إلى الشمس هل بقي منها شيء فقال : (ألا إنه لم يبق 
من الدنيا فيما مضى منها إلا كما بقي من يومكم هذا فيما مضى منه). 

وروى حفص بن غياث عن ليث عن المغيرة بن حكيم عن ابن عمر قال: خرج 
علينا رسول الله 6# والشمس على أطراف السعف فقال : (ما بقي من الدنيا إلا 
مثل ما بقي من يومنا هذا فيما مضى منه). 

وروى ابن أبي الدنيا عن إبراهيم بن سعد حدثنا موسى بن خلف عن قتادة عن 
أنس أن رسول الله عي خطب عند مغرب الشمس فقال : (ما بقي من الدنيا فيما 
مضى منها إلا كما بقي من يومكم هذا فيما مضى منه). 

فالدنيا كلها كيوم واحد بعث رسول الله 4 في آخره قبل غروب شمسه 
بيسير» وقال جابر وأبو هريرة فهك عنہ 14# : (بعشت أنا والساعة کھاتین؛ 
وقرن بین أصابعه السبابة والوسطى)؛ وكان بعض السلف يقول تصبروا فإنما هي 
أيام قلائل وإما آنتم رکب وقوف يوشك أن يدعى أحدكم فيجيب ولا يلتفت وأنه 
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قد نعیت إليكم آنفسکم والوت حبس لا بد منه والّه بالرصاد» وانا تخرج هذه 


الوم على آخن شورة الواقعة. 


فصل 

المثال الحادي والعشرون : مثال الدنیا کحوض كبير ملع ماء وجعل موردا للأنام 
والأنعام» فجعل الحوض ینقص على كثرة الوارد حتی لم يبق منه إلا كدر في 
أسفله قد بالت فيه الدواب وخاضته الناس والأنعام» كما روى مسلم في صحيحه 
عن عتبة بن غزوان أنه خطبهم فقال في خطبته : (إن الدنيا قد آذنت بصرم وولت 
حذاء ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء يتصابها صاحبها وإنكم منتقلون عنها 
إلى دار لا زوال لہا فانتقلوا بخیر ما بحضرتكم). 

وقال عبد الله بن مسعود إن الله تعالى جعل الدنيا كلها قليلا فما بقي منها إلا 
قلیل من قلیل ومثل ما بقي منها کالثخب شرب صفوہ وبقي كدره ؛ الثغب الغدير. 

فصل 

المثال الثاني والعشرون: قوم سكنوا مدينة مدة من الزمان فكثرت فيها الأحداث 
والآفات وطرقها ا حن وأغارت عليها عساكر الجور والفساد» فبنى ملكهم مدينة 
في محل لا يطرقه آفة ولا عاهة وعزم على تخريب المدينة الأولى» فأرسل إلى سكانها 
فنودي فيهم بالرحيل بعد ثلاث ولا يتخلف منهم آحد. وأمرهم أن ينقلوا إلى 
مدينة الملك الثانية خير ما في تلك المدينة وأنفعه وأجله من الجواهر واللآلي 
والذهب والفضة» وما خف حمله من المتاع وعظم قدره وصلح للملوك وأرسل 
إليهم الإدلاء وآلات النقل ونهج لہم الطريق ونصب لہم الإعلام وتابع الرسل 
یستحثونھم بعضهم في أثر بعض فانقسموا فا 

فالأقلون علموا قصر مدة مقامهم في تلك المدينة» وتيقنوا أنهم إن لم يبادروا 
بتحصیل خير ما فيها وحمله إلى مدينة الملك والا فاتهم ذلك فلم يقدروا عليه 
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فرأوا غبناً أن يقطعوا تلك المدة في جمع الفضول والاشتغال به عن الفاضل» 
فسألوا عن خير ما في المدينة وأنفسه وأحبه إلى الملك وأنفعه في مدينته فلما عرفوه 
لم يلتفوا إلى ما دونه» ورأوا أن آحدهم إذا وافى بجوهرة عظيمة كانت أحب إلى 
الملك من أن يوافيه بأحمال كثيرة من الفلوس والحديد ونحوهاء فكان همهم في 
تحصيل ما هو أحب إلى الملك وأنفس عنده ولو قل في رأي العين. 

وأقبلت فرقة أخرى على تعبئة الأحمال ا حملة وتنافسوا في كثرتها وهم على 
مراتب» فمنهم من أحماله أثمان ومنهم من أحماله دون ذلك على قدر هممهم 
وما يليق بهم لكن هممهم مصروفة إلى تعبئة الأحمال والانتقال من المدينة. 

وأقبلت فرقة أخرى على عمارة القصور في تلك المدينة والاشتغال بطيباتها 
ولذاتها ونزهها وحاربوا العازمين على النقلة وقالوا لا ندعكم تأخذون من متاعنا 
شيئاء فان شاركتمونا في عمارة المدينة واستيطانها وعيشنا فيها وإلا لم نمكنكم من 
النقلة ولا من شيء من ا متاعء فوقعت ا حرب بينهم فقاتلوا السائرين فعمدوا إلى 
أكل آموالبم وأهليهم وما نقموا منهم إلا بسيرهم إلى دار الملك وإجابة داعيه 
والرغبة عن تلك الدار متى أمرهم بتركها. 

وأقبلت فرقة أخرى على التنزہ والبطالة والراحة والدعة» وقالوا لا نتعب آنفسنا 
في عمارتها ولا ننقل منها ولا نعارض من أراد النقلة ولا نحاربهم ولا نعاونهم وكان 
للملك فيها قصر فيه حريم له وقد أحاط عليه سوراء وأقام عليه حرساًء ومنع أهل 
المدينة من قربانه وطاف به القاعدون فلم يجدوا فيه باباً يدخلون منه» فغدوا على 


جدرانه فنقبوها ووصلوا إلى حرعه فأفسدوهم ونالوا منهم ما أسخط الملك وأغضبه 
وشق عليه ولم یقتصروا على ذلك حتی دعوا غیرهم إلى إفساد حريمه والنیل منهم ء 
فبينما هم على تلك الحال وإذا بالنفير قد صاح فيهم كله فلم يمكن أحد منهم من 
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01 
التخلف فحملوا على تلك ا حال وأحضروا بين يدي الملك فاستعرضهم واحدا 
واحداء وعرضت بضائعهم وما قدموا به من تلك الدينة عليه فقبل منها ما يصلح له 
وأعاض أربابه أضعاف أضعاف قیمته» وأنزلهم منازلہم من قربه ورد منها ما لا 
یصلح له وضرب به وجوه أصحابه وقابل من نقب حماه» وأفسد حريه ما يقابل به 
الفسدونء فسألوا الرجعة إلى المدينة ليعمروا قصره ويحفظوا حريمه ويقدموا عليه من 
البضائع بمثل ما قدم به التجار فقال هيهات قد خربت المدينة خراباً لا تعمر بعده أبداء 
وليس بعدها إلا المدينة التي لا تخرب أبدا. 
فصل 
المثال الثالث والعشرون: وقد مثلت الدنيا بمنام والعيش فيها بالحلم والموت 
بالبقظة ومثلت بمزرعة والعمل فيها بالبذر والحصاد يوم العاد ومثلت بدار لہا بابان 
باب يدخل منه الناس وباب يخرجون منه ومثلت بحية ناعمة اللمس حسنة اللون 
وضربتها الموت ومثلت بطعام مسموم لذيذ الطعم طيب الرائحة من تناول منه بقدر 
حاجته كان فيه شفاؤه ومن زاد على حاجته كان فيه حتفه ومثلت بالطعام في المعدة 
إذا أخذت الأعضاء منه حاجتها فحبسه قاتل أو مؤذ ولا راحة لصاحبه إلا في 
خروجه كما أشار إليه النبي =4 في آكلة الخضر وقد تقدم ومثلت بامرأة من أقبح 
النساء قد انتقبت على عينين فتنت بهما الناس وهي تدعو الناس إلى منزلہا فإذا 
أجابوها كشفت لبم عن منظرها وذيحتهم بسكاكينها وألقتهم في الحفر وقد سلطت 
على عشاقھاء ٠‏ تفعل بهم ذلك قديا وحديثا. 
والعجب أن عشاقها يرون ٍخوانهم صرعی قد حلت ۳۵ الآفات 3 
يتنافسون في مصارعهم › وأيضا : 9وَسَكْنَكُمَ في مسحن زین ظَلَمُوَأ أَنفْسَهُحْ وت 
کم كيف فَعَلکا بهم وَصَرََنا لکم الْأَمقَال> [إبراهيم يم: 2155 ويكفي في تمثيلها ما مثلها 
الله سبحانه في كتابه فهو المثل المنطبق عليها. 
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قالوا: وإذا كان هذا شأنها فالتقلل منها والزهد فيها خير من الاستكثار منها 
والرغبة فيهاء قالوا ومن المعلوم أنه لا تجتمع الرغبة فيها مع الرغبة في الله والدار 
الآخرة أبداء ولا تسكن هاتان الرغیتان في مکان واحد الا وطردت إحداهما 


الأخرى» واستبدت بالسکن ولا تجتمع بنت رسول الله < وبنت عدو الله عند 
رخن اعد ید 

قالوا: ويكفي أن رسول الله عات عرضت عليه مفاتيح كنوزها ولو أخذها 
لكان أشكر خلق الله بها ولم تنقصه ما له عند الله شيئاء فاختار جوع يوم وشبع 
يوم» ومات ودرعه مرهونة على طعام لأهله كما تقدم ذكره. 

قالوا: وقد انقسم الناس بعد رسول الله 4# أربعة آقسام» قسم لم يريدوا 
الدنيا ولم تردهم» كالصديق ومن سلك سبيله» وقسم آرادتهم الدنيا ولم يريدوها 
كعمر بن الخطاب ومن سلك سبيله» وقسم أرادوا الدنيا وأرادتهم کخلفاء بني أمية 
ومن سلك سبيلهم» حاشا عمر بن عبد العزيز فإنها أرادته ولم يردهاء وقسم 
آرادوها ولم تردهم کمن أفقر الله منها يده» وأسكنها في قلبه وامتحنه بجمعها. 

ولا یخفی أن خير الأقسام القسم الأول» والثاني إنما فضل لأنه لم يردها فالتحق 
بالأول. 

قالوا: وقد سأل رجل رسول الله 4# أن يدله على عمل إذا فعله أحبه الله 
وأحبه الناس فقال له : (ازهد في الدنيا يحبك الله » وازهد فيما في أيدي الناس يحبك 
الناس)ء فلو كان الغنی أفضل لدله عليه. 

قالوا: وقد شرع الله سبحانه قتال الکفار» وشرع الكف عن الرهبان لاعتزالہم 
عن الدنيا وزهدهم فيهاء فمضت السنة بأن لا يقاتلوا ولا يضرب عليهم جزية هذا 
وهم أعداؤه وأعداء رسله ودينه» فعلم أن الزهد فيها عند الله بمكان. 
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قالوا: وكذلك استقرت حكمته في شرعه على أن عقوبة الواجد أعظم من 
عقوبة الفاقد» فهذا الزاني ا حصن عقوبته الرجم وعقوبة من لم يحصن الجلد 
والتغریب » وهكذا يكون ثواب الفاقد أعظم من ثواب الواجد. 
قالوا: وكيف يستوي عند الله سبحانه ذلة الفقر وكسرته وخضوعه وتجرع 
مرارته وتحمل أعبائه ومشاقه وعزة الغنى ولذته وصولته والتمتع بلذاته ومباشرة 
حلاوته» فبعین الله ما يتحمل الفقراء من مرارة فقرهم وصبرهم ورضاهم به عن 
الله ربهم تبارك وتعالى» وأين أجر مشقة المجاهدين إلى أجر عبادة القاعدين في 
الأمن والدعة والراحة؟ 


قالوا: وكيف يستوى آمران أحدهما حفت به الجنة» والثاني حفت به النار» 
فان أصل الشهوات من قبل الال» وأصل المكاره من قبل الفقر. 

قالوا: والفقير لا ينفك في خصاصة من مضض الفقر والجوع والعري والحاجة 
وآلام الفقر» وكل واحد منها يكفر ما يقاومه من السيئات وذلك زيادة على أجره 
بأعمال البر فقد شارك الأغنياء بأعمال البر» وامتاز عنهم با يكفر سيئاته وما 
امتازوا به عليه من الإنفاق والصدقة والنفع التعدي فله سبيل إلى لحاقهم فيه وله 
مثل أجورهم وهو أن يعلم الله من نيته أنه لو أوتي مثل ما أوتوه لفعل كما 
یفعلون؛ فیقول لو آن لهالا لعملت بأعمالهم فهو بنیته وأجرهما سواء کما آخبر 
به الصادق الصدوق في الحديث الصحیح الذي رواه الامام آحمد والترمذي من 
حدیث آبي كبشة الأفاري. 

قالوا: والفقیر في الدنیا بمنزلة السجون إذ هو ممنوع عن الوصول إلى شهواته 
وملاذها والغني متخلص من هذا السجن . وقد قال النبي = : (الدنيا سجن 
الؤمن وجنة الکافر)» فالغني إن لم یسجن نفسه عن دواعي الغنی وطغیانه 
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وأرسلها في ميادين شهواتها كانت الدنيا جنة له فإنما نال الفضل بتشبهه بالفقير 
الذي هو في سجن فقره. 

قالوا: وقد ذم الله ورسوله من عجلت له طيباته في الحياة الدنياء وأنه لحري أن 


يكون عوضا عن طيبات الآخرة أو منقصة لباء ولا بد كما تقدم بيانه بخلاف من 
استكمل طيباته في الآخرة لما منع منها في الدنياء وأتى رسول الله < بسويق لوز 
فأبى أن يشربه» وقال : (هذا شراب المترفين). 

قالوا: وقد سئل الحسن البصري فقيل له رجلان أحدهما تارك للدنيا والآخر 
يكتسبها ويتصدق بهاء فقال: التارك لبا أحب إلي. 

قالوا: وقد سئل المسيح قبله عن هذه المسألة عن رجلين مر أحدهما بلبنة ذهب 
فتخطاها ولم يلتفت إليهاء ومر بها الآخر فأخذها وتصدق بها فقال الذي لم 
يلتفت إليها أفضل» ويدل على هذا أن رسول الله مر بها ولم يلتفت إليها ولو 
أخذها لأنفقها في سبيل الله. 

قالوا: والفقير الفقيه في فقره يمكنه لحاق الغني في جميع ما ناله بغناه بنيته وقوله 
فيساويه في أجره ويتميز عنه بعدم الحساب بعدم ا مال فساواه بثوابه وتخلص من 
حسابه كما تميز عنه بسبقه إلى الجنة بخمسمائة عام» وتميز عنه بثواب صبره على ألم 
الفقر وخصاصته. 

قال الإمام أحمد: حدثنا عبادة بن مسلم» حدثني يونس بن خباب عن أبي 
البحتري الطائي عن أبي كبشة قال سمعت رسول الله < يقول: (ثلاث أقسم 
عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه. فأما الثلاث التي أقسم عليهن فإنه ما نقص 
مال عبد من صدقة ولا ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله عز وجل بها 
عزاء ولا يفتح عبد باب مسألة إلا فتح الله له باب فقر). 
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وأما الذي أحدثكم حدیثاً فاحفظوه فإنه قال #: (إما الدنيا لأربعة نفرء 


عبد رزقه الله مالا وعلماً فهو يتقي فيه ربه» ويصل فيه رحمه» ويعلم فيه لله حقا؛ 
فهذا بأفضل المنازل عند الله » وعبد رزقه الله علماً ولم يرزقه مالاً فهو يقول لو كان 
لي مال عملت فيه بعمل فلان قال فأجرهما سواء» وعبد رزقه الله مالاً ولم يرزقه 
علماً فهو يتخبط في ماله بغير علم لا يتقى فيه ربه» ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم 
لله فيه حقء فهذا بأخبث النازل عند الله» وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علماً فهو 
يقول لو كان لي مال لفعلت بفعل فلان» قال فهو بنيته ووزرهما سواء). 

فلما فضل الغني بفعله ألحق الفقير الصادق بنيته» والغني هناك انا نقص 
بتخلفه عن العمل» والفقير إنما نقص بسوء نيته فلم ينفع الغني غناه مع التخلف» 
ولا ضر الفقير فقره مع حسن النية» ولا نفعه فقره مع سوء نيته. 

قالوا ففي هذا بیان كاف شاف في المسألة حاكم بين الفریقین. وبالله التوفیق'''۔ 

فصل 

ومنها ما روى الإمام أحمد دة والترمذي من حديث الحارث الأشعري عن 
النبي = أنه قال: (إن الله سبحانه وتعالی أمر يحي بن زكريا 2 بخمس 
كلمات أن يعملوا بها ويأمر بني إسرائيل أن يعلموا بهاء وأنه كاد أن يبطئ بهاء 
فقال له عيسى ليك : إن الله تعالى أمرك بخمس كلمات لتعمل بهاء وتأمر بني 
إسرائيل أن يعملوا بهاء فإما أن تأمرهم وإما أن آمرهم» فقال يحي: أخشى إن 
سبقتني بها أن یخسف بي وأعذب. فجمع بحي الناس في بيت المقدس» فامتلاً 
السجد» وقعد على الشرف» فقال: إن الله تبارك وتعالی أمرني بخمس كلمات أن 
أعملهن وآمركم أن تعملوا بهن: أولبن أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاء وإن 


.۲۲۹/۱ ينظر عدة الصابرين‎ )١( 
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من أشرك باه کمثل رجل اشتری عبداً من خالص ماله بذهب أو ورق. فقال: 
هذه داري وهذا عملي » فاعمل وأد إلي. فکان يعمل ويؤدي إلى غير سیده. 

فأيكم يرضى أن يكون عبده كذلك؟ وان الله أمركم بالصلاة» فإذا صليتم فلا 
تلتفتواء فإن الله ینصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يكن يلتفت. 

وأمركم بالصيام» فإن مثل ذلك كمثل رجل في عصابة معه صرة فيها مسك 
كلهم يعجب أو يعجبه ريحه» وأن ريح الصائم أطيب عند الله تعالى من ريح 
المسك. 

وأمركم بالصدقة فإن مثل ذلك مثل رجل أسره العدو فأوثقوا يديه إلى عنقه 
وقدموه ليضربوا عنقه» فقال: أنا أفتدي منكم بالقليل والكثير» ففدى نفسه منهم. 

وأمركم أن تذكروا الله تعالى» فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في أثره 
سراعاً حتى إذا أتى على حصن حصين فأحرز نفسه منهم» كذلك العبد لا يحرز 
نفسه من الشيطان إلا بذكر الله تعالى). 

قال النبي < : (وأنا آمركم بخمس الله أمرني بهن: السمعء والطاعة 
والجهاد» والپجرة» والجماعة. فإنه من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة 
الإسلام من عنقه إلا أن يراجع. ومن ادعى دعوى الجاهلية فإنه من جثى جهنم)؛ 
فقال رجل: يا رسول الّه» ون صلی وصام؟ قال: (وإن صلی وصام فادعوا 
بدعوى الله الذي سماكم المسلمين المؤمنين عباد الله) قال الترمذي : «هذا حديث 
حسن صحیح)ء فقد ذكر النبي 2 في هذا الحديث العظيم الشأن ‏ الذي ينبفي 
لكل مسلم حفظه وتعقله ‏ ما ينجي من الشیطان. وما يحصل للعبد به الفوز 
والنجاة في دنياه وأخراه» فذكر مثل الموحد والمشرك : فالموحد كمن عمل لسيده في 
داره وأدى لسيده ما استعمله فيه» والمشرك كمن استعمله سيده في داره فكان يعمل 
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) ۰۰۰ 
ويؤدي خراجه وعمله إلى غير سیده» فهكذا المشرك يعمل لغير الله تعالى في دار الله 
تعالى» ويتقرب إلى عدو الله بنعم الله تعالی. 
ومعلوم أنَّ العبد من بني آدم لو كان مملوكه كذلك لكان أمقت المماليك عنده وكان 
آشد شا غضبا علیه وطردا لهاوإبعاداء وهو مخلوق مثله کلاساق نعمة غیرهما» 
فکیف برب العالین الذي ما بالعبد من نعمة فمنه وحده لا شريك لەء ولا يأتي 
بالحسنات إلا هو» ولا یصرف السیئات الا هوء وهو وحده النفرد بخلق عبده 


ورحمته وتدبیره ورزقه ومعافاته وقضاء حوائجه» فکیف یلیق به مع هذا أن یعدل به 
غيره فی الحب والخوف والرجاء والحلف والنذر والعاملة. فیحب غيره كما يحبه أو 
أكثر» ويخاف غيره ويرجوه كما يخافه أو أكثرء وشواهد أحوالہم ۔ بل وأقوالہم 
وأعمالہم ۔ ناطقة بأنهم يحبون أنداده من الأحياء والأموات؛ ويخافونهم ويرجونهم 
ويطلبون رضاءهم ويهربون من سخطهم أعظم مما يحبون الله تعالیء ويخافون 
ويرجون ويهربون من سخطه » وهذا هو الشرك الذي لا يغفره الله عز وجل »؛ قال الله 
سبحانه وتعالی : «إِنَّ آله لا يغفر أن يُشْرَكَ بف ویر ما دُونَ ذلك لمن يشَآء)4 [النساء: /4]. 

والظلم عند الله عز وجل يوم القيامة له دواوين ثلاثة: ديوان لا يغفر الله منه 
شیتً؛ وهو الشر به » فان الله لا یغفر آن یشرك به. 

ودیوان لا يترك اللہ تعالی منه شيعا وهو ظلم العباد بعضهم بعضاء فان الله 
تعالی یستوفیه کله. 

ودیوان لا یعباً الله بەء وهو ظلم العبد نفسه بینه وبين ربه عز وجل» فان هذا 
الديزات ات الناواودى وأسوفيا گرا قسی هو لمان وا ریات 
الاحية والصائب الکفرة وضو ذلك؛ بخلاف دیوان الترھ فانه لا عحی الا 
بالتوحيد» ودیوان الظالم لا يمحى إلا بالخروج منها إلى آربابها واستحلالهم منها. 
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e E OE ENE 
فلا یدخل الجنة نفس مشركة» وإنما يدخلها أهل التوحیدء فان التوحيد هو مفتاح‎ 
بابهاء فمن لم يكن معه مفتاح لم يفتح له بابهاء وكذلك إن أتى بمفتاح لا آسنان له‎ 
لم يمكن الفتح به.‎ 

والنهي عن الکر وصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وبر الوالدين» فأي 
عبد اتخذ في هذه الدار مفتاحا صالحا من التوحید ورکب فيه آسنانا من الأوامر جاء 
يوم القيامة إلى باب الجنة ومعه مفتاحها الذي لا يفتح إلا به فلم يعقه عن الفتح عائق ء 
اللهم إلا أن تكون له ذنوب وخطايا وأوزار لم يذهب عنه أثرها في هذه الدار بالتوبة 
والاستغفار» فإنه يحبس عن الجنة حتى يتطهر منهاء وإن لم يطهره الوقف وأهواله 
وشدائده فلا بد من دخول النار لیخرج خبثه فيها ويتطهر من درنه ووسخه . ثم خرج 
ET‏ کہ ايا لا طیب. 


قال سبحانه وتعالی : الذي تفه ألْمَلَتيكة طِیْبينَ کک َدَخْلُوأ 
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ده لكا ۲ء وقال تعالی : «وَسِيقَ آلذیت اقا َم ور اة رُم حن إذَا 
جَآءومًا وَفْيِحَتَ أَبَوَبُهَا وَقالَ مم وھ طم فاذخلوها حلدین» [الزمر: 
۳ء فعقب دخولہا على الطيب بحرف الفاء الذي يؤذن بأنه سبب للدخول أي 
بسبب طيبكم قيل لكم ادخلوها. 

وأما النار فانها دار الخبث في الأقوال والأعمال والماكل والمشارب ودار 
الخبيثين» فالله تعالى يجمع الخبيث بعضه إلى بعض فيركمه كما يركم الشيء لتراكب 
بعضه على بعض؛ ثم يجعله في جهنم مع أهله فليس فيها الا الخبيثين» قال الله 
تعالی : «لیمیر آله آلخییت ین الط وَل الخییت بعص عل بض رمه جیگ 
فیَحعل, ل رلک هم آلخیرورت» [الأنفال: ۱۳۷. 
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ولا كان الناس على ثلاث طبقات : طيب لا يشينه خبيث» وخبيث لا طيب 
فيه » وآخرون فيهم خبث وطيب» وكانت دورهم ثلاثة : دار الطيب الحض» ودار 
الخبيث ا حض؛ وهاتان الداران لا تفنيان» ودار لمن معه خبث وطيب وهي الدار 
التي تفنى وهي دار العصاة» فإنه لا يبقي في جهنم من عصاة الموحدين أحد» فإنه 
إذا عذبوا بقدر جزائهم أخرجوا من النار فأدخلوا الجنة» ولا يبقى إلا دار الطيب 
احض » ودار الخبث ا حض. 

فصل 

وقوله في الحديث: (وأمركم بالصلاة فإذا صليتم فلا تلتفتوا فإن الله ینصب 
وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت) الالتفات المنهي عنه في الصلاة قسمان. 

أحدهما: التفات القلب عن الله عز وجل إلى غير الله تعالى. 

الثاني : التفات البصر وكلاهما منهي عنه. 

ولا یزال الله مقبلاً على عبده ما دام العبد مقبلاً على صلاته» فإذا التفت بقلبه 
أو بصره أعرض الله تعالى عنه. 

وقد سئل رسول الله 4# عن التفات الرجل في صلاته فقال: (اختلاس 
يختلسه الشيطان من صلاة العبد)ء وفي آثر يقول الله تعالى : (إلى خير مني » إلى خير 
مني؟) ومثل من يلتفت في صلاته ببصره أو بقلبه» مثل رجل قد استدعاه السلطان 
فأوقفه بین يديه رائل ینادیه ویخاطبه . وهو ق خلال ذلك یلتفت عن السلطان میا 
وشمالاً وقد انصرف قلبه عن السلطان فلا يفهم ما يخاطبه به ؛ لأن قلبه ليس 
تخاضر | مہ ھا طر اهنا ارس آن نفك[ بيه السلطاق؟ افلیش اال ارات ان تسه 


أن ینصرف من بين يديه عقوتا مبعدا قد سقط من عینیه؟ 
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فهذا الصلی لا يستوي والحاضر القلب المقبل على الله تعالى في صلاته الذي قد 


واستحى من ربه تعالى أن يقبل على غيره أو يلتفت عنه. 

وبين صلاتيهما كما قال حسان عطية : إن الرجلين ليكونان في الصلاة الواحدة 
وأن ما بينهما في الفضل كما بين السماء والأرض» وذلك أن أحدهما مقبل بقلبه 
على الله عز وجل» والآخر ساه غافل. 

فإذا أقبل العبد على مخلوق مثله وبينه حجاب لم يكن إقبالاً ولا تقریباء فما 
الظن بالخالق عز وجل؟ وإذا أقبل على الخالق عز وجل وبينه حجاب الشهوات 
والوساوس والنفس مشغوفة بها ملأى منها فكيف يكون ذلك إقبالاً وقد آلبته 
الوساوس والأفكار وذهبت به كل مذهب؟ والعبد إذا قام في الصلاة غار الشيطان 
منه» فإنه قد قام في أعظم مقام وأقربه وأغيظه للشيطان وأشده عليه» فهو يحرص 
ويجتهد كل الاجتهاد أن لا يقيمه فيه» بل لا يزال به يعده ويمنيه وینسیه ويجلب 
عليه بخيله ورجله حتى يهون عليه شأن الصلاة فيتهاون بها فيتركها. 

فإن عجز عن ذلك منه وعصاہ العبد وقام في ذلك المقام أقبل عدو الله تعالى 
حتى يخطر بينه وبين نفسه» ويحول بينه وبين قلبه . فيذكره في الصلاة ما لم يذكر 
قبل دخوله فيهاء حتى ربما كان قد نسي شيء والحاجة وأيس منها فيذكره إياها في 
الصلاة ليشغل قلبه بها ويأخذه عن الله عز وجل» فيقوم فيها بلا قلب» فلا ينال 
من إقبال الله تعالى وكرامته وقربه ما يناله المقبل على ربه عز وجل الحاضر بقلبه في 
صلاته» فينصرف من صلاته مثل ما دخل فيها بخطاياه وذنوبه وأثقاله لم تخف عنه 
بالصلاة» فان الصلاة إنما تكفر سيئات من أدى حقهاء وأكمل خشوعهاء ووقف 
بين يدي الله تعالى بقلبه وقابله. 
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فهذا إذا انصرف منها وجد خفة من نفسه» وأحس بأثقال قد وضعت عنه. 

فوجد قاطا ورا وروا حتی سی آنه لم یکن خرج منهاء لأنها قرة 
عینیه » ونعیم روحه وجنة قلبه ومستراحه في الدنياء فلا یزال كأنه في سجن وضیق 
حتی يدخل فیها فیستریح بها لا منها. 

فا حبون یقولون: نصلي فنستریح بصلاتنا كما قال إمامهم وقدوتهم ونبیهم 
يف : (يا بلال آرحنا بالصلاة)؛ ولم يقل أرحنا منهاء وقال = : (جعلت قرة 
عيني في الصلاة)» فمن جعلت قرة عینه في الصلاة كيف تقر عینه = بدونها؛ 
وکیف یطیق الصبر عنها؟ فصلاة هذا الحاضر بقلبه الذي قرة عینه في الصلاة هي 
التي تصعد ولہا نور وبرهان» حتی یستقبل بها الرحمن عز وجل فتقول حفظك 
الله تعالی كما حفظتني » وآما صلاة الفرط الضیع لحقوقها وحدودها وخشوعهاء 
فانها تلف كما يلف الثوب الخلق ویضرب بها وجه صاحبها وتقول ضيعك الله كما 
طيعتني » وقد روي في حديث مرفوع رواه بكر بن بشر عن سعید بن سنان عن ابي 
الزاهرية عن أبي شجرة عن عبد الله بن عمرو < يرفعه أنه قال: (ما من مؤمن 
يتم الوضوء إلى أماكنه ثم یقوم إلى الصلاة في وقتها فيؤديها لله عز وجل لم ینقص 
من وقتها وركوعها وسجودها ومعالمها شيئا إلا رفعت له إلى الله عز وجل بيضاء 
مسفرة يستضيء بنورها ما بين الخافقين حتى ينتهي بها إلى الرحمن عز وجل » ومن 
قام إلى الصلاة فلم يكمل وضوءها وأخرها عن وقتها واسترق ركوعها وسجودها 
ومعالمها رفعت عنه سوداء مظلمة ثم لا تجاوز شعر رأسه تقول: ضيعك الله كما 
ضیعتني ء ضيعك الله كما ضيعتني). 

فالصلاة المقبولة والعمل القبول أن يصلي العبد صلاة تليق بربه عز وجل. 

فإذا كانت صلاة تصلح لربه تبارك وتعالى وتليق به كانت مقبولة. 
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والمقبول من العمل قسمان: 

أحدهما: أن يصلي العبد ويعمل سائر الطاعات وقلبه متعلق بالله عز وجل 
ذاكر لله عز وجل على الدوام» فأعمال هذا العبد تعرض على الله عز وجل حتى 
تقف قبالته فينظر الله عز وجل إليهاء فإذا نظر إليها رآها خالصة لوجهه مرضية قد 
صدرت عن قلب سليم مخلص حب لله عز وجل متقرب إليه أحبها ورضيها 
وقبلها. 

والقسم الثاني : أن يعمل العبد الأعمال على العادة والغفلة وينوي بها الطاعة 
والتقرب إلى الله فأركانه مشغولة بالطاعة وقلبه لاه عن ذكر الله» وكذلك سائر 
آعماله» فإذا رفعت أعمال هذا إلى الله عز وجل لم تقف تجاهه ولا يقع نظره 
عليهاء ولكن توضع حيث توضع دواوين الأعمال حتى تعرض عليه يوم القيامة 
فتميز» فيثيبه على ما كان له منهاء ويرد عليه ما لم يرد وجهه به منها. 

فهذا قبوله لبذا العمل إثابته عليه بمخلوق من خلوقاته من القصور والأكل 
والشرب والحور العين» وإثابة الأول رضا العمل لنفسه ورضاه عن معاملة عاملة 
وتقريبه منه وإعلاء درجته ومنزلته» فهذا يعطيه بغير حساب» فهذا لون والأول 
لون. 

والناس في الصلاة على مراتب خمسة : 

أحدها: مرتبة الظالم لنفسه المفرط» وهو الذي انتقص من وضوئها ومواقيتها 
وحدودها وأركانها. 

الثاني : من يحافظ على مواقيتها وحدودها وأركانها الظاهرة ووضوئهاء لکن 


قد ضیع مجاهدة نفسه في الوسوسة. فذهب مع الوساوس والأفكار. 


0 
الثالث : من حافظ على حدودها وأركانها وجاهد نفسه ق دفع الوساوس 
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والأفكار» فهو مشغول بمجاهدة عدوه لثلا يسرق صلاته» فهو في صلاة وجهاد. 

الرابع : من إذا قام إلى الصلاة أكمل حقوقها وأركانها وحدودها واستغرق قلبه 
مراعاة حدودها وحقوقها لثلا يضيع شيعا منهاء بل همه كله مصروف إلى إقامتها 
كما ينبغي وإکمالہا وإتمامھاء قد استغرق قلب شأن الصلاة وعبودية ربه تبارك 
وتعالى فيها. 

ا خامس : من إذا قام إلى الصلاة ا ا ايد قد أخذ قلبه 
ووضعه بین يدي ربه عز وجل ناظرا بقبله (لیه مراقباً له متلتاً من محبته وعظمته» 
كأنه يراه ویشاهده» وقد اضمحلت تلك الوساوس وا خطرات وارتفعت حجبها 
بينه وبين ربه» فهذا بینه وبين غیره في الصلاة أفضل وأعظم مما بين السماء 
والأرض» وهذا في صلاته مشغول بربه عز وجل قرير العين به. 

فالقسم الأول معاقب» والثاني محاسب» والثالث مكفر عنه» والرابع مثاب» 
والخامس مقرب من ربه ؛ لأن له نصيباً من جعلت قرة عينه في الصلاة» فمن قرت 
عينه بصلاته في الدنيا قرت عينه بقربه من ربه عز وجل في الآخرة» وقرت عينه 
أيضاً به في الدنياء ومن قرت عينه بالله قرت به كل عینء ومن لم تقر عينه بالله 
تعالى تقطعت نفسه على الدنيا حسرات » وقد روي أن العبد إذا قام يصلي قال الله 
عز وجل : (ارفعوا الحجب بيني وبين عبدي» فإذا التفت قال أرخوها)» وقد فسر 
هذا الالتفات بالتفات القلب عن الله عز وجل إلى غيره» فإذا التفت إلى غيره» 
أرخى الحجاب بينه وبين العبد فدخل الشيطان وعرض عليه أمور الدنيا وأراه إياها 
في صورة المرآة» وإذا أقبل بقلبه على الله ولم يلتفت لم يقدر الشيطان على أن 
يتوسط بين الله تعالى وبين ذلك القلب» وإنما يدخل الشيطان إذا وقع احجاب» 
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فإن فر إلى الله تعالى وأحضر قلبه فر الشيطان» فإن التفت حضر الشيطان» فهو 
هكذا شأنه وشأن عدوه في الصلاة. 
فصل 

وإنما يقوى العبد على حضوره في الصلاة واشتغاله فيها بربه عز وجل إذا قهر 
شهوته وهواه» والا فقلب قد قهرته الشهوة وأسره البوى ووجد الشيطان فيه 
27 +۷۹۷۶ 

والقلوب ثلاثة : 

الأول: قلب خال من الإيمان وجميع الخير» فذلك قلب مظلم قد استراح 
الشيطان من إلقاء الوساوس إليه؛ لأنه قد اتخذ بیت ووطناء وتحكم فيه بما يريد 
وتمكن منه غاية التمكن. 

القلب الثاني : قلب قد استنار بنور الإيمان وأوقد فيه مصباحه لکن عليه ظلمة 
الشهوات وعواصف الأهوية» فللشيطان هنالك إقبال وإدبار ومجالات ومطامع» 
فالحرب دول وسجال. 

وتختلف أحوال هذا الصنف بالقلة والكثرة» فمنهم من أوقات غلبته لعدوه 
أكثر » ومنهم من أوقات غلبة عدوه له أكثر. ومنهم من هو تارة وتارة. 

القلب الثالث : قلب محشو بالاعان قد استنار بنور الإيمان» وانقشعت عنه 
حجب الشهوات» وأقلعت عنه تلك الظلمات» فلنوره في صدره إشراق» ولذلك 
الإشراق إيقاد لو دنا منه الوسواس احترق به . فهو كالسماء التي حرست بالنجوم 
فلو دنا منها الشيطان يتخطاها رجم فاحترق. 

وليست السماء بأعظم حرمة من المؤمن» وحراسة الله تعالى له أتم من حراسة 
السماء» والسماء متعبد الملائكة ومستقر الوحي» وفيها أنوار الطاعات» وقلب 
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المؤمن مستقر التوحيد وا حبة والمعرفة والإيمان وفيه أنوارهاء فهو حقيق أن يحرس 
وبحفظ من کید العدو فلا ینال منه شیثاً الا خطفه. 

وقد مثل ذلك بثال حسن وهو ثلاثة بیوت : بيت للملك فيه کنوزه وذخاثره 
وجواهره. 

وبیت للعبد فيه کنوز العبد وذخاثره» ولیس جواهر اللك وذخاثره. 

وبیت خال صفر لا شيء فیه. 

فجاء اللص لیسرق من آحد البیوت فمن آیها یسرق؟ فان قلت من البیت الخالي 
کان محالا ؛ لذن البیت الخال لیس فیه شيء بسرق» ولبذا قیل لابن عباس رضي 
الله عنهما : إن الیهود تزعم آنها لا توسوس في صلاتها. فقال: وما یصنم الشیطان 
بالقلب الخراب؟ وان قلت : يسرق من بيت الملك كان ذلك کالستحیل المتنم» 
فان عليه من ا حرس والليزك ما لا یستطیع اللص الدنو منەء كيف وحارسه الملك 
بنفسه؟ وکیف یستطیع اللص الدنو منه وحوله من الحرس والجند ما حوله؟ فلم 
یك للص الا البیت الثالث فهو الذي یشن عليه الغارات. 

فليتأمل اللبیب هذا الثال حق التأمل ولینزله على القلوب فانها على منواله. 

فقلب خلا من الخير كله وهو قلب الکافر والنافق, فذلك بيت الشیطان قد 
آحرزه للفسه واستوطنه واتظذه ردكا ومستقرا» فأي شيء یسرق منه وفیه خزائنه 
وذخائره وشکوکه وخیالاته ووساوسه. 

وقلب قد امتلاً من جلال الله عز وجل وعظمته وبته ومراقبته والحياء منه» 
فأي شیطان يجترئ على هذا القلب؟ وان أراد سرقة شيء منه فماذا یسرق» وغایته 
أن بظفر في الأحايين منه بخطفة ونهب يحصل له على غرة من العبد وغفلة لا بد 
لەء إذ هو بشر وآحکام البشرية جارية عليه من الغفلة والسهو والذهول وغلبة 


الطبع. 


أسرارضرب الأمثال في السنم النبويت 23 1 

وقد ذكر عن وهب بن منبه رحمه الله تعالى أنه قال : وفي بعض الكتب الإلبية 
لت اک البيوت ولا تسعني » وأي شيء يسعني والسماوات حشو كرسي؟ 
ولكن أنا في قلب الوداع التارك لکل شيء سواي» وهذا معنی الأثر الآخر ما 


وسعتني سماواتي ولا آرضي» ووسعني قلب عبدي المؤمن. 


وقلب فيه توحيد الله تعالى ومعرفته ومحبته والإيمان به والتصديق بوعده 
ووعيده» وفيه شهوات النفس وأخلاقها ودواعي البوى والطبع. 

وقلب بين هذين الداعيين: فمرة يميل بقلبه داعي الإيمان والمعرفة وا حبة لله 
تعالى وإرادته وحدہء ومرة يميل بقلبه داعي الشيطان والبوى والطباع. 

فهذا القلب للشيطان فيه مطمع » وله منه منازلات ووقائع› ويعطي الله النصر 
من يشاء «ومّا أَلعَصَرٌ لا من عند آله الْعَزِيزٍ کیره [آل عمران: ١1۱۲ء‏ وهذا لا 
يتمكن الشيطان منه إلا با عنده من سلاحه» فيدخل إليه الشيطان فيجد سلاحه 
عنده فيأخذه ویقاتله. فان أسلحته هي الشهوات والشبهات والخيالات والأماني 
الكاذبة» وهي في القلب» فيدخل الشيطان فيجدها عتيدة فيأخذها ويصول بها 
على القلب. 

فإن كان عند العبد عدة عتيدة من الإيمان تقاوم تلك العدة وتزيد عليها انتصف 
من الشيطان» وإلا فالدولة لعدوه عليه ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

فإذا آذن العبد لعدوه وفتح له باب بيته وأدخله عليه ومكنه من السلاح يقاتله به 
فهو الملوم. 
بے نم ولا تلم الطای.ا ومت کم دا فلیس لك اعتذار 

فصل 

عدنا إلى شرح حديث الحارث الذي فيه ذكر ما يحرز العبد من عدوه» قوله 

02 : (وأمركم بالصيام فان مثل ذلك مثل رجل في عصابة معه صرة فيها مسك 
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فكلهم يعجب أو يعجبه ريحه» وإن ريح الصائم أطيب عند الله من ريح المسك)ء 
إنما مثل 4# ذلك بصاحب الصرة التي فيها المسك ؛ لأنها مستورة عن العيون 
مخبوءة تحت ثيابه كعادة حامل السك» وهكذا الصائم صومه مستور عن مشاهدة 
الخلق لا تدركه حواسهم. 

والصائم هو الذي صامت جوارحه عن الآثام» ولسانه عن الکذب والفحش 
وقول الزور» وبطنه عن الطعام والشراب» وفرجه عن الرفث. 

ری ور ہے ے وان فعل لم يفعل ما يفسد صومه؛ 
فيخرج كلامه كله نافعاً صا حاً» وكذلك أعماله فهي بمنزلة الرائحة ة التي يشمها من 
جالس حامل السك؛ كذلك من جالس الصائم انتفع بمجالسته وأمن فيها من 
الزور والكذب والفجور والظلم. 

هذا هو الصوم الشروع لا جرد الامساك عن الطعام والشراب» ففي الحديث 
الصحيح: (من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن يدع 
طعامه وشرابه). وقي ا حدیث : (رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش). 

فالصوم هو صوم الجوارح عن الاثام. وصوم البطن عن الشراب والطعام؛ 
فكما أن الطعام والشراب يقطعه ويفسده فهكذا الآثام تقطع ثوابه وتفسد نرته؛ 
فتصيره بمنزلة من لم يصم. 

وقد اختلف في وجود هذه الرائحة من الصائم هل هي في الدنيا أو في الآخرة 
على قولين. 

ووقع بين الشيخين الفاضلين أبي محمد عز الدين بن عبد السلام وأبي عمرو ابن 
الصلاح في ذلك تنازع » فمال آبو محمد إلى أن تلك في الآخرة خاصة» وصنف فيه 
مصنفا رد فیه على آيي حمد» وسلك آبو عمرو في ذلك مسلك آبي کا بن حبان 
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فإنه في صحيحه بوب عليه كذلك فقال: «ذكر البيان بأن خلوف فم الصائم أطيب 
عند الله تعالى من ريح السك» ثم ساق حديث الأعمش عن آبي صالح عن آبي 
هريرة عن النبي = : (كل عمل ابن آدم له إلا الصيام» والصيام لي وأنا أجزي 
به» ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح السك). ثم قال : «ذكر البیان بأن 
خلوف فم الصائم يكون أطيب عند الله من ريح المسك يوم القيامة» ثم ساق حديثا 
من حدیث ابن جريج عن عطاء عن أبي صا الزيات أنه سمع آبا هريرة يقول: 
قال رسول الله < : (قال الله تبارك وتعالى: کل عمل ابن آدم له» إلا الصيام 
فإنه لي ء وأنا أجزي به. 

والذي نفس محمد بيده خلوف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح 
المسك. 

للصائم فرحتان: إذا أفطر فرح بفطرہء وإذا لقي الله تعالى فرح بصومه). 

قال أبو حاتم : «شعار المؤمنين يوم القيامة التحجیل بوضوئهم في الدنيا فرقا 
بينهم وبين سائر الأمم. وشعارهم في القيامة بصومهم طيب خلوف أفواههم أطيب 
من ريح المسك» ليعرفوا من بين ذلك الجمع بذلك العمل». 

جعلنا الله تعالى منهم » ثم قال ذكر البيان بأن خلوف فم الصائم قد يكون أطيب 
من ريح المسك في الدنیاء ثم ساق من حديث شعبة عن سليمان عن ذكوان عن 
آبي هريرة عن النبي = : (كل حسنة يعملها ابن آدم بعشر حسنات إلى سبعمائة 
ضعف » يقول الله عز وجل : إلا الصوم فهو لي وأنا أجزي به» يدع الطعام من 
أجلي والشراب من أجلي وأنا أجزي به» وللصائم فرحتان: فرحة حين یفطرء 
وفرحة حين يلقى ربه عز وجل؛ ولخلوف فم الصائم حين يخلف من الطعام أطيب 
عند الله من ريح المسك). 


© آسرارضرب الأمثال في الكتاب والسنت 


1 

واحتج الشيخ أبو محمد بالحديث الذي فيه تقييد الطيب بيوم القيامة. 

قلت: ويشهد لقوله الحديث المتفق عليه: (والذي نفسي بيده ما من مكلوم 
يكلم في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله ‏ إلا جاء يوم القيامة وكلمه 
یدمی : اللون لون دم» والريح ريح المسك» فأخبر = عن رائحة كلم المكلوم في 
سبيل الله عز وجل بأنها كريح المسك يوم القيامة» وهو نظير إخباره عن خلوف فم 
الصائم » فان الحس يدل على أن هذا دم في الدنيا وهذا خلوف لەء ولكن یجعل الله 
تعالی رائحة هذا وهذا مسكا يوم القيامة. 

واحتج الشيخ أبو عمر بما ذكره أبو حاتم في صحيحه من تقييد ذلك بوقت 
إخلافه» وذلك يدل على أنه في الدنياء فلما قيد البتداً وهو خلوف فم الصائم 
بالظرف وهو قوله حین گنت کات گر عنه وهو قوله آطیب عند ال خر اعد ی 
حال تقییده . فان البتداً إذا تقید بوصف أو حال أو ظرف كان الخبر عنه حال کونه 
مقبدا فدل علی آن طیبه عند الّه تعالی ثابت حال اٍخلافه. 

قال: وروی الحسن بن سفیان في مسنده عن جابر أن النبي 4# قال: 
(اعطیت أمتي في شهر رمضان خمسا) فذکر الحديث وقال فيه : (وأما الثانية فانهم 
يمسون وریح آفواههم أطيب عند الله من ريح السك). 

ثم ذكر کلام الشراح في معنى طيبه» وتأويلهم إياه بالثناء على الصائم والرضى 
بفعلهء على عادة كثير منهم بالتأويل من غير ضرورة» حتى كأنه قد بورك فيه فهو 
موكل بەء وأي ضرورة تدعو إلى تأويل كونه أطيب عند الله من ريح المسك بالثناء 
على فاعله والرضا بفعله» وإخراج اللفظ عن حقيقته؟ وكثير من هؤلاء ينشئ 
للفظ معنى ثم يدعي إرادة ذلك المعنى بلفظ النص من غير نظر منه إلى استعمال 
ذلك اللفظ في المعنى الذي عينه أو احتمال اللغة له. 
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ومعلوم أن هذا یتضمن الشهادة على الله تعالی ورسوله 4# بأن مراده من 
کلامه كيت وكيت» فإن لم يكن ذلك معلوماً بوضع اللفظ لذلك العنی أو عرف 
الشارع = وعادته المطردة أو الغالبة باستعمال ذلك اللفظ في هذا المعنى أو 
تفسيره له به والا كانت شهادة باطلة» وأدنى أحوالہاء أن تكون شهادة بلا علم. 

ومن المعلوم أن أطيب ما عند الناس من الرائحة رائحة المسك» فمثل النبي 
لا هذا الخلوف عند الله تعالى بطيب رائحة المسك عندنا وأعظم. 

ونسبة استطابة ذلك إليه سبحانه وتعالى كنسبة سائر صفاته وأفعاله إليه فإنها 
استطابة لا تماثل استطابة الخلوقین» كما أن رضاه وغضبه وفرحه وكراهته وحبه 
وبغضه لا تماثل ما للمخلوق من ذلكء كما أن ذاته سبحانه وتعالى لا تشبه ذوات 
خلقه وصفاته لا تشبه صفاتهم » وأفعاله لا تشبه أفعالهم. 

وهو سبحانه وتعالى يستطيب الكلم الطيب فيصعد إليه» والعمل الصاح 
فيرفعه. 

وليست هذه الاستطابة كاستطابتنا. 

ثم إن تأويله لا يرفع الإشكال» إذ ما استشكله هؤلاء من الاستطابة يلزم مثله 
الرضاء فان قال رضا ليس كرضا الخلوقین» فقولوا استطابة ليس كاستطابة 
الخلوقین. 

وعلی هذا جمیع ما بجيء من هذا الباب. 

ثم قال : وآما ذکر یوم القيامة في الحديث فلأنه يوم الجزاء» وفیه یظهر رجحان 
الخلوف في الیزان على المسك الستعمل لدفع الرائحة الكريهة طلباً لرضا الله تعالی 
حيث يؤمر باجتنابها واجتلاب الرائحة الطيبة كما في المساجد والصلوات وغيرها 
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تعالى : إن نگم م يَومَينِ لخي [العاديات: ۰۲۱۱ وأطلق في باقيها نظرا إلى أن 
أصل أفضليته ثابت في الدارين. 

قلت من العجب رده على أبي محمد با لا ينكره أبو محمد وغیره» فان الذي 
فسر به الاستطابة المذكورة في الدنيا بثناء الله تعالى على الصائمين ورضائه بفعلهم 
أمر لا ينكره مسلم» فإن الله تعالى قد أثنى عليهم في كتابه وفيما بلغه عنه رسوله 
ع ورضي بفعله» فان كانت هذه هي الاستطابة فيرى الشيخ اوا 
ينكرها. 

والذي ذكره الشيخ أبو محمد أن هذه الرائحة إنما يظهر طيبها على طيب المسك 
في الیوم الذي يظهر فيه طيب دم الشهيد ويكون كرائحة السك» ولا ريب أن ذلك 
يوم القيامة فإن الصائم في ذلك اليوم يجيء ورائحة فمه أطيب من رائحة المسك 
كما يجيء المكلوم في سبيل الله عز وجل ورائحة دمه كذلك» لا سيما والجهاد 
أفضل من الصيام» فان کان طيب رائحته إنما يظهر يوم القيامة فكذلك الصائم. 


وأما حديث جابر فانه يمسون وخلوف آفواههم أطيب من ريح السك» فهذه 
جملة حالية لا خبریةء فان خبر إمسائه لا يقترن بالواو؛ لأنه خبر مبتدأ فلا جوز 
اقترانه بالواو. 

وإذا كانت الجملة حالية فلأبي محمد أن یقول : هي حال مقدرة» وا حال المقدرة 
يجوز تأخيرها عن زمن الفعل العامل فيهاء ولبذا لو صرح بيوم القيامة في مثل هذا 
فقال: يمسون وخلوف أفواههم أطيب من ريح المسك يوم القيامة. 

لم يكن التركيب فاسداء كأنه قال يمسون وهذا لهم يوم القيامة. 

وأما قوله لخلوف فم الصائم حين يخلف فهذا الظرف تحقيق للمبتدأ أو تأكيد له 
وبيان إرادة الحقيقة المفهومة منه لا مجازة ولا استعارته» وهذا كما تقول: جهاد 


أسرارضرب الأمثال في السن النبوین 
المؤمن حين يجاهد وصلاته حين يصلي يجزيه الله تعالى بها يوم القيامة ويرفع بها 


درجته يوم القيامة» وهذا قريب من قوله = : (لا يزني الزاني حين يزني وهو 


مؤمن» ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن)ء وليس الراد تقييد نفي الإيمان 
الطلق عنه حالة مباشرة تلك الأفعال فقط بحيث إذا کملت مباشرته وانقطع فعله 
عاد إليه الإيمانء بل هذا النفي مستمر إلى حين التوبةء والا فما دام مصراً وان لم 
يباشر الفعل فالنفي لاحق به ولا يزول عنه اسم الذنب والأحكام المترتبة على 
المباشرة إلا بالتوبة النصوح والله سبحانه وتعالى أعلم. 

وفصل النزاع في المسألة أن يقال : حيث أخبر النبي 4# بأن ذلك الطيب يكون 
يوم القيامة فلأنه الوقت الذي يظهر فيه ثواب الأعمال وموجباتها من الخير والشر» 
فيظهر للخلق طيب ذلك الخلوف على المسك» كما يظهر فيه رائحة دم المكلوم في 
سبيله كرائحة السك» وكما تظهر فيه السرائر وتبدو على الوجوه وتصير علانية 
ويظهر فيه قبح رائحة الكفار وسواد وجوههم» وحيث أخبر بان ذلك حين يخلف 
وحين يمسون فلأنه وقت ظهور أثر العبادة» ويكون حينئذ طيبها على ريح المسك 
عند الله تعالى وعند ملائکته. وإن كانت تلك الرائحة كريهة للعباد فرب مكروه 
عند الناس محبوب عند الله تعالی» وبالعکس» فان الناس يكرهونه لنافرته 
طباعهم » والله تعالى يستطيبه ويحبه لموافقته أمره ورضاه ومحبته فيكون عنده أطيب 
من ريح المسك عندناء فإذا كان يوم القيامة ظهر هذا الطيب للعباد وصار علانیةء 
وهکذا سائر آثار الأعمال من الخير والشر. 

وإنما یکمل ظهورها ویصیر علانية في الآخرة» وقد يقوى العمل ویتزاید حتی 
یستلزم ظهور بعض آثره على العبد في الدنیا في الخير والشر كما هو مشاهد بالبصر 
والبصيرة. 
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قال ابن E‏ فا ی ری ا E‏ اف 
وسعة في الرزق» ومحبة في قلوب الخلق. 
وال تشه ا پ]!٘ ٣ٰ‏ ٰ ) ٰ9 اروف 
وبغضة في قلوب الخلق)» وقال عثمان بن عفان : ما عمل رجل عملا إلا آلبسه الله 


رداءہء إن خيراً فخير» وإن شرا فشر. 

وهذا أمر معلوم يشترك فيه وقي العلم به أصحاب البصائر وغيرهم» حتى إن 
الرجل الطيب البر لتشم منه رائحة طيبة وان لم يمس طيباًء فيظهر طيب رائحة 
روحه على بدنه وثيابه. 

والفاجر بالعكس. 

والمزكوم الذي أصابه البوى لا يشم لا هذا ولا هذاء بل زكامه يحمله على 
الإنكار. 

فهذا فصل الخطاب في هذه المسألة. 

والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. 

فصل 

وأمركم بالصدقةء فإن مثل ذلك مثل رجل أسره العدو فأوثقوا يده منه هذا 
أيضا من الكلام الذي برهانه وجوده» ودليله ووقوعه» فان للصدقة تأثيرا عجيبا 
في دفع أنواع البلاء ولو كانت من فاجر أو من ظالم بل من کافر. فان الله تعالى 
يدفع بها عنه أنواعاً من البلاء» وهذا آمر معلوم عند الناس خاصتهم وعامتھم؛ 
وأهل الأرض كلهم مقرون به لأنهم جربوه. 

وقد روى الترمذي في جامعه من حديث أنس بن مالك أن النبي خف قال: 
(إن الصدقة تطفئْ غضب الرب» وتدفع ميتة السوء)ء وكما آنها تطفئْ غضب 
الرب تبارك وتعالى فهي تطفی الذنوب والخطايا كما تطفی الماء النار. 
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وفي الترمذي عن معاذ بن جبل قال: (كنت مع رسول الله < في سفرء 
فأصبحت يوما قريبا منه ونحن نسير فقال: (ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم 
جنة» والصدقة تطفی الخطيئة كما يطفئئ الماء النارء وصلاة الرجل في جوف الليل 


5 و ر 


شعار الصا حین)ء ثم تلا : «تَتَجَاق جُنُوبْهُمْ عن الْمَصاجِع يَدَعُونَ رُم حَوَفا وَطْمَعًا 


و 
سرک ۳ 


وَمِما رزقنهم ینفقون» [السجدة: »)]١١‏ ول بعض الاثار : باکروا بالصدقة فإن 
البلاء لا یتخطی الصدقة وفي تمثيل النبي تَا ذلك بن قدم ليضرب عنقه فافتدى 
نفسه منهم بماله كفاية» فان الصدقة تفدي العبد من عذاب الله تعالى» فان ذنوبه 


7 و 
0 


وخطاياه تقتضي هلاكه فتجيء الصدقة تفديه من العذاب وتفكه منه. 

ولہذا قال النبي = في الحديث الصحيح لما خطب النساء يوم العيد: (يا 
معاشر النساء تصدقن ولو من حليكن» فإني رأيتكن أكثر أهل النار)؛ وكأنه حٹھن 
ورغبهن على ما يفدين به أنفسهن من النار. 

وفي الصحيحين عن عدي بن حاتم قال: قال رسول الله < : (ما منكم من 
أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمانء فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم» 
وینظر أشأم منه فلا یری إلا ما قدم» وينظر بين يديه فلا یری إلا النار تلقاء وجه» 
فاتقوا النار ولو بشق تمرة). 

وفي حديث أبي ذر أنه قال: سألت رسول الله 4# : ماذا ينجي العبد من 
النار؟ قال : (الإيمان بالله) قلت : يا نبي الله» مع الإيمان عمل؟ قال: (أن ترضخ 
ما خولك الله أو: ترضخ مما رزق الله) قلت : يا نبي الله» فان کان فقيراً لا يجد ما 
یرضخ؟ قال : (يأمر بالعروف وينهى عن المنكر). قلت : إن كان لا يستطيع أن يأمر 
بالمعروف وينهى عن النکر؟ قال: (فليعن الأخرق). قلت : يا رسول الله» أرأيت 
إن كان لا بحسن أن يصنع؟ قال : (فليعن مظلوماً) قلت : يا رسول اللہء أرأيت إن 


78 آسرارضرب الأمثال في الكتاب والسنم 
كان ضعيفا لا يستطيع أن يعين مظلوما؟ قال: (ما تريد أن تترك في صاحبك من 
خير؟ ليمسك أذاه عن الناس) قلت : يا رسول الله» أرأيت إن فعل هذا يدخل 
الجنة؟ قال: (ما من مؤمن يصيب خصلة من هذه الخصال إلا أخذت بيده حتى 
أدخلته الجنة) ذكره البيهقي في كتاب شعب الإيمان. 

قال عمر بن الخطاب: (ذكر لي أن الأعمال تتباهى فتقول الصدقة: أنا 
أفضلكم). 

وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال: (ضرب رسول الله 4 مثل البخيل 
والمتصدق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد أو جنتان من حديد قد اضطرت 
أيديهما إلى ثدييهما وتراقيهماء فجعل المتصدق كلما تصدق بصدقة انبسطت عنه 
حتى تغشى أنامله» وتعفو أثره. وجعل البخيل كلما هم بصدقة قلصت وأخذت 
كل حلقة مكانها). 


قال آپو هريرة: (فأنا رایت رسول الله فك يقول بإصبعه هكذا في جبته 
فرآیته یوسعها ولا تتسع). 

۶7۷ شوه هو ای وا قعان رازه من 
جنس عمله» فهو ضيق الصدر منوع من الانشراح ضيق العطن صغیر النفس قلیل 
الفرح کثیر الهم والغم والحزن لا يكاد تقضی له حاجة ولا یعان على مطلوب. 

فهو کرجل عليه جبة من حدید قد جمعت یداہ إلى عنقه بحیث لا یتمکن من 
إخراجها ولا حرکتها. وکلما آراد إخراجها أو توسیع تلك الجبة لزمت كل حلقة 
من حلقها موضعها. 

وهكذا البخیل كلما آراد أن یتصدق منعه بخله فبقي قلبه في سجنه كما هو. 

والتصدق كلما تصدق بصدقة انشرح لها قلبه وانفسح بها صدره فهو بمنزلة 
اتساع تلك ا جبة عليه» فکلما تصدق اتسع وانفسح وانشرح وقوي فرحه وعظم 
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سروره» ولو لم يكن في الصدقة إلا هذه الفائدة وحدها لكان العبد حقیقا 
بالاستکثار منها والمبادرة إليها. 

وقد قال تعالی: «وَمَن يُوقَ شح تفسه رلک هم آلْمُفلِحُورت» الشورى: ۱۹ء 
كان عبدالرحمن بن عوف ‏ أو سعد بن أبي وقاص ۔ يطوف بالبيت وليس له دأب 
إلا هذه الدعوة: (رب قني شح نفسي» رب قني شح نفسي). فقيل له : آما تدعو 
بغير هذه الدعوة» فقال: (إذا وقیت شح نفسي فقد أفلحت). 

والفرق بين الشح والبخل أن الشح هو شدة الحرص على الشيء والإحفاء في 
طلبه والاستقصاء في تحصيله وجشع النفس علیه ۰ والبخل منع إنفاقه بعد حصوله 
وحبه وإمساكه؛ فهو شحيح قبل حصوله بخیل بعد حصوله» فالبخل ثمرة الشح 
والشح يدعو إلى البخل والشح كامن في النفس» فمن بخل فقد أطاع شحه ومن لم 
يبخل فقد عصي شحه ووقي شره. وذلك هو المفلح: «وَمَن يوق شع تفیف 
ولك هم الْمُفلِحُورت». والسخي قريب من الله تعالى ومن خلقه ومن أھله؛ 
وقريب من الجنة وبعيد من النارء والبخیل بعيد من خلقه بعيد من الجنة قريب من 
النار» فجود الرجل يحببه إلى آضداده» وجخله يبغضه إلى أولاده : 


ویظهر عیب الرء ق الشاس بخله 
تغط بأئواب السخاء فإنني 
وقارن إذا قارنست حرافإنها 
وأقلل إذا ما استطعت قولا فإنه 
إذاقل مال المرءقل صديقه 
وأصبح لا يدري وأن كان حازما 
إذا المرء لم يختر صديقا لنفسه 


ويستره عنهم جميعا س خاؤه 
أرى كل عيب فالسخاء غطاؤه 
زین ويزري بالفتى قرناؤه 
إذاقل قول المرءقل خطاؤه 
وؤفساقت عل أرفسة وسستاؤة 
أقدامه خيرل هم وراؤه 


فناد به ف اللاس هذا جزاؤہ 
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وحد السخاء بذل ما يحتاج إليه عند الحاجة» وأن يوصل ذلك إلى مستحقه بقدر 
الطاقة» ولیس ۔ كما قال البعض من نقص عمله ‏ حد ا حود بذل الموجود. 

ولو كان كما قال هذا القائل لارتفع اسم السرف والتبذیر» وقد ورد الكتاب 
بذمهماء وجاءت السنة بالنهي عنهما. 

وإذا كان السخاء محمودا فمن وقف على حده سمي كريما وكان للحمد 
مستوجباء ومن قصر عنه كان بخیلا وكان للذم مستوجباء وقد روي في أثر: إن 
الله عز وجل آقسم بعزته ألا يجاوزه بخيل. 

والسخاء نوعان: فأشرفهما سخاؤك عما بيد غيرك» والثاني سخاؤك ببذل ما 
في يدك. 

فقد يكون الرجل من أسخى الناس وهو لا يعطيهم شيئاء لأنه سخا عما في 
أيديهم. 

وهذا معنى قول بعضهم: السخاء أن تكون بمالك متبرعاء وعن مال غيرك 
متورعا. 

وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول: أوحى الله إلى إبراهيم 
ف أتدري لم اتخذتك خليلا؟ قال: لا. 

قال لأني رأيت العطاء أحب إليك من الأخذ. 

وهذه صفة من صفات الرب جل جلاله فإنه يعطي ولا يأخذ ويطعم ولا 
يطعم» وهو أجود الأجودين وأكرم الأكرمين» وأحب الق إليه من اتصف 
مقتضیات صفاته › فانه کریم يحب الکریم من عباده؛ وعالم يحب العلمای وقادر 
يحب الشجعان» وجميل يحب الجمال. 
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وروى الترمذي في جامعه قال: حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو عامر أخبرنا 
خالد بن الياس عن صاخ بن أبي حسان قال سمعت سعيد بن المسيب یقول : (إن 
الله طيب يحب الطیب» نظيف يحب النظافة» كريم يحب الكرم» جواد يحب 
الجود). 

فنظفوا أخبيتكم ولا تشبهوا باليهود قال فذكرت ذلك للمهاجر بن مسمار 
فقال : حدثنيه عامر بن سعد عن أبيه رضي الله تعالى عنه عن النبي = مثله. 
إلا أنه قال : فنظفوا أفنيتكم هذا حديث غریب » خالد بن الياس يضعف. 

وفي الترمذي أيضا في كتاب البر قال: حدثنا الحسن بن عرفة حدثنا سعيد بن 
محمد الوراق عن يحي بن سعيد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي =4 قال : 
(السخي قريب من الله قريب من الجنة قريب من الناس بعيد من النارء والبخيل 
بعيد من الله بعيد من الجنة بعيد من الناس قريب من النارء ولجاهل سخي أحب 
إلى الله تعالی من عابد بخیل). 

وفي الصحيح : (إن الله تعالى وتر يحب الوتر). 

وهو سبحانه وتعالى رحيم يحب الرحماء» وإنما يرحم من عباده الرحماء» وهو 
ستير یحب من يستر على عباده» وعفو يحب من يعفو عنهم» وغفور يحب من 
يغفر لہمء ولطيف يحب اللطيف من عباده. ويبغض الفظ الغليظ القاسي 
الجعظري ال جواظء ورفيق يحب الرفق» وحليم يحب الحلم» وبر يحب البر وأهله 
وعدل يحب العدل» وقابل المعاذير يحب من يقبل معاذير عباده» ويجازي عبده 
بحسب هذه الصفات فيه وجودا وعدماء فمن عفا عفا عنه ومن غفر غفر له ومن 
سامح سامحه ومن حاقق حاققه» ومن رفق بعباده رفق به» ومن رحم خلقه 
رحمه» ومن أحسن إليهم أحسن إليه» ومن جاد عليهم جاد عليه» ومن نفعهم 
م وان حرم ار وك مت كو کت رر رو E‏ توق 
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عورته » ومن هتكهم هتكه وفضحه» ومن منعهم خيره منعه خيره» ومن شاق 
شاق الله تعالی به» ومن مکر مکر به . ومن خادع خادعه» ومن عامل خلقه بصفة 
عامله الله تعالی بتلك الصفة بعینها في الدنیا والآخرة. 

فالله تعالی لعبده على حسب ما یکون العبد لخلقه» ولہذا جاء في الحديث «من 
ستر مسلما ستره الله تعالی في الدنیا والآخرة» ومن نفس عن مومن كربة من كرب 
الدنيا نفس الله تعالى عنه كربة من كرب يوم القيامة» ومن یسر على معسر یسر الله 
تعالی حسابه » ومن أقال نادما أقال الله تعالى عثرته» ومن أنظر معسراً أو وضع عنه 
أظله الله تعالى في ظل عرشه» لأنه لما جعله في ظل الانظار والصبر ونجاه من حر 
المطالبة وحرارة تکلف الأداء مع عسرته وعجز ناه الله تعالى من حر الشمس يوم 
القيامة إلى ظل العرش. 

وكذلك الحديث الذي في الترمذي وغيره عن النبي = أنه قال في خطبته 
يوما: (يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان إلى قلبه» لا تؤذوا المسلمين» 
ولا تتبعوا عوراتهم» فإنه من تتبع عورة آخیه تتبع الله عورته» ومن تتبع الله عورته 
يفضحه ولو في جوف بيته» فكما تدين تدان. وكن كيف شئت فإن الله تعالى لك 
كما تكون أنت له ولعباده). 

ولا أظهر المنافقون الإسلام وأسروا الكفر وأظهر الله تعالى لهم يوم القيامة نورا 
على الصراط وأظهر لہم أنهم يجوزون الصراط وأسر لہم أن یطفی نورهم» وأن 
بحال بينهم وبين الصراط من جنس أعمالهم. 

وكذلك من يظهر للخلق خلاف ما يعمله الله فيه فإن الله تعالى يظهر له في الدنيا 
والآخرة أسباب الفلاح والنجاح والفوز ويبطن له خلافها. 


وی ا حدیث : (من راءى راءى الله بەء ومن سمع سمع الله به). 


أسرارضرب الأمثال في السنت النبويت 59550 ١‏ 

والقصود أن الكريم المتصدق يعطيه الله ما لا يعطي البخيل الممسك» ويوسع عليه 
في ذاته» وخلقه» ورزقه» ونفسه . وأسباب معيشته» جزاء له من جنس عمله. 

فصل 

وقوله = : (وأمركم أن تذكروا الله تعالى» فان مثل ذلك مثل رجل خرج 
العدو في أثره سراعاً حتى إذا أتى حصن حصين فأحرز نفسه منهم كذلك العبد لا 
يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر اللہ)ء فلو لم يكن في الذكر إلا هذه الخصلة 
الواحدة لكان حقیقا بالعبد أن لا يفتر لسانه من ذكر الله تعالى» وأن لا يزال لہجا 
بذكره» فإنه لا يحرز نفسه من عدوه إلا بالذکر» ولا يدخل عليه العدو إلا من باب 
الغفلة » فهو یرصدہ فإذا غفل وثب عليه وافترسه. 

وإذا ذكر الله تعالى انخنس عدو الله تعالى وتصاغر وانقمع حتى يكون كالوصع 
وكالذباب» ولہذا سمي الوسواس الخناس» أي يوسوس في الصدورء فإذا ذكر 
الله تعالى خنس أي كف وانقبض» قال ابن عباس : (الشيطان جاثم على قلب أبن 
آدمء فإذا سها وغفل وسوس ء فإذا ذكر الله تعالى خنس). 

وفي مسند الإمام أحمد عن عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون عن زياد بن أبي 
زياد مولى عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة أنه بلغه عن معاذ بن جبل قال: قال 
رسول الله = : (ما عمل آدمي عملا قط أنجی له من عذاب الله من ذکر الله عز 
وجل)ء وقال معاذ: قال رسول الله = : (ألا أخبركم بخير أعمالكم وأزكاها 
عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة ومن أن 
تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟) قالوا: بلى يا رسول الله. 
قال: (ذكر الله عز وجل). 

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة د قال : كان رسول الله < يسير في مکة؛ 
فمر على جبل يقال له: "'جمدان'ء فقال: (سيرواء هذا جمدان» سبق المفردون) 
قیل : وما الفردون يا رسول الله؟ قال : (الذاكرون الله كثيراً والذاكرات). 
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وفي سنن آبي داود عن آبي هريرة قلق قال : قال رسول الله لٹ : (ما من 
قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله تعالى فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار 
وكان عليهم حسرة)ء وني رواية الترمذي : (ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه 
ولم يصلوا على نبيهم إلا كان عليهم ترة» فان شاء عذبهم وإن شاء غفر لہم). 

وفي صحيح مسلم عن الأغر أبي مسلم قال : أشهد على آبي هريرة وأبي سعيد 
أنهما شهدا على رسول الله ج أنه قال: (لا يقعد قوم يذكرون الله فيه إلا 
حفتهم الملائكة» وغشيتهم الرحمة» ونزلت عليهم السكينة» وذكرهم الله فيمن 
عندہ)ء وفي الترمذي عن عبد الله بن بشر أن رجلا قال : يا رسول الله؛ إن آبواب 
الخير كثيرة ولا أستطيع القيام بكلهاء فأخبرني بما شئت آتشبث به ولا تكثر علي 
فأنسى. وفي رواية: أن شرائع الإسلام قد كثرت علي » وأنا کبرت » فأخبرني بشيء 
أتشبث به. قال : (لا يزال لسانك رطباً بذكر الله تعالی)ء وف الترمذي أيضا: عن 
آبي سعيد أن رسول الله ع سئل : أي العباد أفضل وأرفع درجة عند الله يوم 
القيامة؟ قال : (الذاكرون الله كثيرً)؛ قيل : يا رسول الله» ومن الغازي في سبيل 
اله؟ قال: (لو ضرب بسيفه في الكفار والمشركين حتى ينكسر ويختضب دما كان 
الذاكر لله تعالى أفضل منه درجة). 

وني صحيح البخاري عن أبي موسى عن النبي = قال: (مثل الذي يذكر 
ربه» والذي لا يذكر ربه مثل الحي وا میت)ء وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال: 
قال رسول الله = : (يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي» وأنا معه إذا 
ذكرني» فان ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي» وان ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير 
منهم» وان تقرب إلي شبراً تقربت منه ذراعاً» وان تقرب إلي ذراعا تقربت منه 
باعاء وإذا آتاني يمشي أتيته هرولة)؛ وف الترمذي عن أنس: أن رسول الله < 
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قال : (إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا)ء قالوا: يا رسول الله» وما رياض الجنة؟ 
قال: (حلق الذكر). 

وقي الترمذي أيضا عن النبي تک عن الله عز وجل أنه یقول : (إن عبدي كل 
عبدي الذي يذكرني وهو ملاق قرنه). وهذا الحديث هو فصل الخطاب والتفصيل 
بين الذاكر وا جاهدء فان الذاكر المجاهد أفضل من الذاكر بلا جهاد والمجاهد 
الغافل» والذاكر بلا جهاد أفضل من المجاهد الغافل عن الله تعالى. 

فأفضل الذاكرين الجاهدون. وأفضل المجاهدين الذاكرون. 

قال الله تعالى : «یتیها اليرت ءَامَُوا ادا آهیشم فِنَهُ ابو وَآَذْكُرُوا له کییا 
لحم تفْلِحُورت» الأنفال: ٤٤1ء‏ فأمرهم بالذكر الكثير والجهاد معا ليكونوا على 
رجاء من الفلاح» وقد قال تعالی: یا آلنین ءامئوا آڈگروا اللہ را كيرا 
[الأحزاب: »]15١‏ وقال تعالى: «والدكريرت آله كثيرًا رالد رات [الأحزاب : ٣۳ء‏ 
أي كثيرا وقال تعالی: ڌا قضیثم متسِكَكُمْ فاذکووا آله كذكرز بعکم أو 
مد ذکراه [البقرة: 257٠١‏ ففيه الأمر بالذكر بالكثرة والشدة لشدة حاجة العبد 


إليه» وعدم استغنائه عنه طرفة عين» فأي لحظة خلا فيها العبد عن ذكر الله عز 
وجل كانت عليه لا لەء وكان خسرانه فيها أعظم ما ربح في غفلته عن الله. 

وقال بعض العارفین : لو آقبل عبد على الله تعالى كذا وكذا سنة ثم أعرض عنه 
لحظة لكان ما فاته أعظم ما حصله. 

وذكر البيهقي عن عائشة عن النبي = أنه قال: (ما من ساعة تمر بأبن آدم لا 
يذكر فيها إلا تحسر عليها يوم القيامة). 

وذكر عن معاذ بن جبل يرفعه أيضا ليس تحسر أهل الجنة إلا عن ساعة مرت 
بهم لم يذكروا الله عز وجل فيها. 
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وعن أم حبيبة زوج النبي = قالت : قال رسول الله 4# : (کلام ابن آدم 
كله عليه لا له» إلا أمراً بعروف أو نهياً عن منکر أو ذکرا لله عز وجل). 

وعن معاذ بن جبل قال : سألت رسول الله 4# : أي الأعمال أحب إلى الله 
عز وجل؟ قال: (أن تموت ولسانك رطب من ذكر الله عز وجل). 

وقال أبو الدرداء دة : (لكل شيء جلاءء وإن جلاء القلوب ذكر الله عز 
وجل). 

وذکر البيهقي مرفوعاً من حديث عبد الله بن عمر ظا عن النبي ج أنه 
كان يقول: (لكل شيء صقالة» وإن صقالة القلوب ذكر الله عز وجل. وما من 
شيء أنجى من عذاب الله عز وجل من ذكر الله عز وجل) قالوا: ولا الجهاد في 
سبیل الله عز وجل؟ قال : (ولو أن يضرب بسيفه حتى ينقطع). 

ولا ريب أن القلب يصدأ كما يصدأ النحاس والفضة وغيرهماء وجلاؤه 
بالذكر» فإنه يجلوه حتى يدعه كالمرآة البيضاء » فإذا ترك صدئ. 

وصداً القلب بأمرين بالغفلة والذنب» وجلاؤه بشيئين بالاستغفار والذكر. 

فق E‏ كان انسیا مراک عاق قلیده اھت 
غفلته» وإذا صدی القلب لم تنطبع فيه صور المعلومات على ما هي عليه» فيرى 
الباطل في صورة الحق والحق في صورة الباطل ؛ لأنه ما تراكم عليه الصدأ أظلم 
فلم تظهر فيه صورة الحقائق كما هي عليه. 

فإذا تراكم عليه الصدأ واسودً وركبه الران فسد تصوره وإدراكه» فلا يقبل حقا 
ولا ينكر باطلا. 

وهذا أعظم عقوبات القلب. وأصل ذلك من الغفلة واتباع البوى فإنهما 
يطمسان نور القلب ويعميان بصرہء قال تعالی : «وَلَا تطغ مَنَ أَعْفَلئا قَلبَهُ عن کرک 


رس سه مت 23 ۳2 
وَأَنبَعَ هونه وکارے آمره فرصا [الكهف : ۲۸]. 
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فإذا أراد العبد أن يفتدي برجل فلینظر : اھ ا 
وهل الحاكم عليه البوى أو الوحي. 

فإن كان الحاكم عليه هو البوى وهو من أهل الغفلة كان أمره فرطا. 

ومعنى الفرط قد فسر بالتضییع ؛ أي أمره الذي يجب أن يلزمه ويقوم به وبه 
رشده وفلاحه ضائع قد فرط فيه» وفسر بالاسراف أي قد آفرط» وفسر 
بالاهلاك » وفسر بالخلاف للحق. 

وکلها آقوال متقاربة» والقصود أن الله سبحانه وتعالی نهی عن طاعة من جمع 
هذه الصفات » فينبغي للرجل أن ینظر في شيخه وقدوته ومتبوعه فان وجده كذلك 

وان وجده من غلب عليه ذکر الله تعالی عز وجل واتباع السنة وآمره غير 
مفروط عليه بل هو حازم في آمره فلیستمسك بغرزه» ولا فرق بين ا حي وا میت إلا 
بالذکر» فمثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. 

وف المسند مرفوعاً : (أكثروا ذكر الله تعالى حتى يقال جنون). 

وفي الذكر أكثر من مائة فائدة"") 

فصل 

ومنها ما في الصحيح من حديث أبي موسى عن النبي 3 أنه قال : (مثل ما 
بعثني الله تعالى به من البدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضاًء فكان منها طائفة 
طيبة قبلت الاء فأنبتت الكلأ والعشب الکثیر» وكان منها طائفة أجادب أمسكت 
الماء فسقى الناس وزرعواء وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء 
لا تنبت كلأء فذلك مثل من فقه في دين الله تعالى ونفعه ما بعثني الله به فعلم 


.5١ ينظر الوابل الصيب ص‎ )١( 


۱۳ 
وعلم. ومثل من لم يرفع بذلك رأساء ولم یقبل هدي الله الذي آرسلت به) 
فجعل النبي 5# الناس بالنسبة إلى البدي والعلم ثلاث طبقات. 
الطبقة الأولى : ورثة اون وخلفاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وهنم 
الذين قاموا بلدین علا تا معو إل الم وین ورسوله خف فهؤلاء 
ا التي زكت فقبلت الماء فأنبتت ت الک والعشب الكثير» فزكت ف فى نفسها 
وهؤلاء هم الذين جمعوا ب بين البصيرة في الدين والقوة على الدعوة ولذلك 
كانوا ورثة الأنبياء = الذين قال تعالى فيهم : ار عبت دهم ورسخ 
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و ل آلأَيَدِى وَالْأَبَصَرِه اص : ۰4۵ فالأيدي القوة في أمر الله» والأبصار 
البصائر في دين الله فبالبصائر یدركء أي: البصائر في دين الله عز وجل؛ 
قااعاف رف گی وود فو كرا لقره شک داتس شاو انعر لين 
فهذه الطبقة كان لها قوة الحفظ والفهم في الدين والبصر بالتأويل» ففجرت من 
النصوص أنهار العلوم واستنبطت منھا كنوزها ورزقت فيها فهما خاصا. كما قال 
أمير المؤمنين على بن أبي طالب وقد سئل : هل خصكم رسول الله عاك بشيء 
دون الناس؟ فقال: (لا والذي فلق ا حبة وبرأ النسمةء إلا فهماً يؤتيه الله عبداً في 
كتابه). 

فهذا الفهم هو بمنزلة الكلأ والعشب الکثیر الذي أنبتته الأرض» وهو الذي 
قیزت به هذه الطبقة عن الطبقة الثانية. 

الطبقة ا فانها حفظت التصوص وکان همها حفظها وهاه فوردها 
الناس وتلقوها منهم ء فاستنبطوا منها واستخرجوا کنوزها وانجروا فیها وبذروها في 
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أرض قابلة للزرع والنبات فاستخرجوا غوامضها وآسرارها» ووردوها كل بحسبه «قدَ 
عم تاس مره البقرة: ۰۲۲۰ وهؤلاء هم الذين قال فيهم النبي = : 
(نضر الله امرعاً سمع مقالتي فوعاهاء ثم آداها كما سمعهاء فرب حامل فقه غير 
فقيه» ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه) وهذا عبد الله بن عباس حبر الأمة 
وترجمان القرآن مقدار ما سمع من النبي 4# لم يبلغ نحو العشرين حدیثاً الذي 
يقول فيه سمعت» ورأيت وسمع الكثير من الصحابة وبورك في فهمه والاستنباط منه 
حتی ملا الدنیا علماً وفقها. 

قال آبو محمد بن حزم : وجمعت فتاویه في سبعة آسفار کبار. 

وهي بحسب ما بلغ جامعهاء والا فعلم ابن عباس کالبحرء وفقهه واستنباطه 
وفهمه في القرآن بالوضع الذي فاق به الناس. 

وقد سمع كما سمعواء وحفظ كما حفظواء ET‏ 
الأراضي وأقبلها للزرع؛ فبذر فيها النصوص فأنبتت نبتت من كل زوج كريم هِذَّلِكَ 
فضل أله تیه من شآ" وال ذو آلْقَصْلٍ اَلَعَظِيمٍِه [الحديد: ٢۲ء‏ وأين تقع فتاوى ابن 
عباس وتفسيره واستنباطه من فتاوی آبي هريرة وتفسيره؟ وأبو هريرة أحفظ منه› 
بل هو حافظ الأمة على الاطلاق» يؤدي الحديث كما سمعه» ويدرسه بالليل 
ال تو سار چس تہ 
غيل وف إل اھت الاسائاہ ھی امیر و لابا شیاه 
واستخراج كنوزها. 

وهكذا الناس بعده قسمان. 

قسم حفاظ: معتنون بالضبط وا حفظ والأداء كما سمعوا. 

ولا يستنبطون ولا يستخرجون كنوز ما حفظوه. 

وقسم معتنون بالاستنباط واستخراج الأحكام من النصوص » والتفقه فيها. 
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فالأول كأبي زرعة وأبي حاتم وابن دارة. 

وقبلهم كبندار ومحمد بن بشار وعمرو الناقد وعبد الرزاق» وقبلهم كمحمد بن 
جعفر غندر وسعيد بن أبي عروبة وغيرهم من أهل الحفظ والاتقان والضبط لا 
سمعوه من غير استنباط وتصرف واستخراج الأحكام من ألفاظ النصوص 

والقسم الثاني : كمالك والشافعي والأوزاعي وإسحق والإمام أحمد بن حنبل 
والبخاري وأبي داود ومحمد بن نصر ا مروزي ۔ وأمثالهم من جمع الاستنباط والفقه 
إلى الرواية ‏ فهاتان الطائفتان هما أسعد الخلق با بعث الله تعالى به رسوله < , 
وهم الذين قبلوه ورفعوا به رأساً. 

وأما الطائفة الثالثة: وهم أشقى الخلق الذين لم يقبلوا هدي الله ولم يرفعوا به 
رأساً ‏ فلا حفظ ولا فهم ولا رواية ولا دراية ولا رعاية. 

فالطبقة الأولی : أهل رواية ودراية. 

والطبقة الثانية: أهل رواية ورعاية ولہم نصيب من الدراية» بل حظهم من 
الرواية أوفر. 

والطبقة الثالثة : الأشقياء لا رواية ولا دراية ولا رعاية رن هم الا ملأت و 
هم اُضَّلُ سَبِيلاً4 [الفرقان: ٤٤1ء‏ فهم الذين يضيقون الديار» ويغلون الأسعارء إن 
همة أحدهم إلا بطنه وفرجه» فان ترقت همته كان همه مع ذلك ۔ لباسه وزینتەء 
فان ترقت همته فوق ذلك كان في داره وبستانه ومرکوبەء كان همه في الرياسة 
والانتصار للنفس الغضبية» فان ارتفعت همته عن نصرة النفس الغضبية كان همه 
في نصرة النفس الكلبية» فلم يعطهاء إلى نصرة النفس السبعية فلم يعطها أحد من 
هؤلاء» فان النفوس كلبية وسبعية وملكية. 
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فالكلبية تقنع بالعظم والكسرة وا حیفة والقذرة» والسبعية لا تقنع بذلك بل 
بقهر النفوس» تريد الاستيلاء عليها بالحق والباطل. 
وأما الملكية فقد ارتفعت عن ذلك وشمرت إلى الرفيق الأعلى» فهمتها العلم 
والإيمان ومحبة الله تعالى والإنابة إليه» والطمأنينة بەء والسكون إليه» وإيثار محبته 
ومرضاته» وإنما تأخذ من الدنيا ما تأخذ لتستعين به على الوصول إلى فاطرها 
وربها ووليهاء لا لتنقطع به عنه"". 


فصل 

ومنها حدیث حذيفة بن اليمان © قال: قال رسول الله خف : (تعرض 
الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة 
سوداء» وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بیضاءء حتى تعود القلوب على قلبين: 
قلب أسود مربادا كالكوز مجخيا. لا يعرف معروفاً ولا ینکر منكراًء إلا ما أشرب 
من هواه» وقلب أبیض لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض). 

فشبه عرض الفتن على القلوب شيئاً فشيثاً كعرض عيدان ا حصیر؛ وهي 
طاقاتها شيئاً فشيئاًء وقسم القلوب عند عرضها عليها إلى قسمين: قلب إذا 
عرضت عليه فتنة أشربهاء كما یشرب السفنج الماء فتنكت فيه نكتة سوداء فلا 
يزال یشرب کل فتنة تعرض عليه حتى يسود وینتکس » وهو معنى قوله : (كالكوز 
جخیا) أي مکبوبا منكوساء فإذا اسود وانتکس عرض له من هاتين الآفتين مرضان 
خطران متراميان به إلى البلاك : 

العذهماة افا رت عليه ار فا مات رونا + وله كر شک 
وربا استحكم عليه هذا المرض حتى يعتقد العروف منكراً والمنكر معروفاًء والسنة 
بدعة والبدعة سنة» واق باطلا والباطل حقا. 


(۱) ینظر الوابل الصیب ص 5 ۱۲ . ومفتاح دار السعادة ۰1۱/۱ 
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الثانى : تحكيمه هواه على ما جاء به الرسول صلى الله تعالى عليه وآله وسلم 
وانقياده للهوى واتباعه له. 


وقلب أبيض قد أشرق فيه نور الابمانء وأزهر فيه مصباحه» فإذا عرضت عليه 


الفتنة آنکرها وردهاء فازداد نوره وإشراقه وقوته. 

والفتن التي تعرض على القلوب هي أسباب مرضهاء وهي فتن الشهوات وفتن 
الشبهات» فتن الغي والضلال» فتن المعاصي والبدع» فتن الظلم والجهل» فالأولى 
توجب فساد القصد والارادة» والثانية توجب فساد العلم والاعتقاد. 

وقد قسم الصحابة رضي الله تعالى عنهم القلوب إلى أربعة» كما صح عن 
حذيفة بن اليمان: (القلوب أربعة: قلبٌ آجرد. فيه سراجٌ یزھرء فذلك قلب 
الؤمنء وقلب أغلف» فذلك قلب الکافر» وقلبٌ منکوس» فذلك قلب النافق» 
عرف ثم آنکر» وآبصر ثم عمى» وقلب تمده مادتان: مادة إيمان» ومادة نفاق» 
وهو لا غلب عليه منهما). 

فقوله : (قلب أجرد) أي متجرد ما سوی الله ورسوله ظا فقد تجرد وسلم 
ما سوی الحق. و(فیه سراج يزهر) وهو مصباح الإيمان: فأشار بتجرده إلى سلامته 
من شبهات الباطل وشهوات الغي» وبحصول السراج فيه إلى اشراقه واستنارته 
بنور العلم والإيمان. وآشار بالقلب الأغلف إلى قلب الکافر ؛ لأنه داخل في غلافه 
وغشائه» فلا یصل إليه نور العلم والامان؛ كما قال تعالى» حاكياً عن الیهود : 
«وقالوا فلوبتا عُلفئ» [البقرة : ۸ وهو جمع أغلف» وهو الداخل في غلافه . کقلف 
وأقلف» وهذه الغشاوة هي الأكنة التي ضربها الله على قلوبهم» عقوبة لهم على 
رد الحق والتكبر عن قبوله. فهي أكنة على القلوب ووقر في الأسماع» وعمى في 
الأبصار» وهي الحجاب الستور عن العيون في قوله تعالی: طوَإِذًا قَرَأك فان 


أسرارضرب الأمثال في السنت التنبويت 0# 
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جَعَلَا بيك وَين زین لا يُؤْمئُونَ بل خرة جابا مُمَثُورا وق وَجَعَلتا على فلوم اة أن‎ 


يَفْقَهُوهُ وق َاذَاهِمٌ وَقر)4 [الإسراء: 41-10]. فإذا ذكر لبذه القلوب تجريد التوحيد 
وتجريد المتابعة» ولى أصحابها على أدبارهم نفورا. 

وأشار بالقلب المنكوس- وهو المكبوب- إلى قلب المنافق » كما قال تعالى: طِفَمَا 
کر فى الْتفِقين فين وال رکنم يما سوه [النساء: 1۸۸. أي نکسهم وردهم في 
الباطل الذي كانوا فیه» بسبب كسبهم وأعمالبم الباطلةء وهذا شر القلوب 
وأخبتها» فانه یعتقد الباطل حقاً ویوالی آصحابه . واحق باطلا ويعادي أهله فان 
الستعان. 

وآشار بالقلب الذي له مادتان إلى القلب الذي لم یتمکن فيه الامان» ولم یزهر 
فيه سراجه . حيث لم يتجرد للحق ا حض الذي بعث الله به رسوله » بل فيه مادة 
منه ومادة من خلافه . فتارة یکون للکفر آقرب منه للاعان» وتارة یکون للإيمان 
آقرب منه للکفر» وا حکم للغالب والیه برجم . 

فصل 

ومنها ما في الصحبحین من حدیث أبي موسی الأشعري دة عن النبي ‏ : 
(مثل الومن الذي يقرأ القرآن کمثل الأترجة طعمها طیب وریجھا طیب» ومثل 
الومن الذي لا يقرأ القرآن کمثل التمرة طعمها طيب ولا ريح لها» ومثل النافق 
الذي يقرأ القرآن كالريحانة ريحها طیب وطعمها مر» ومثل النافق الذي لا يقرأ 
القرآن کمثل الحنظلة طعمها مر ولا ريح لها) ؛ فجعل الناس آربعة آقسام : الأول : 
أهل الإيمان والقرآن وهم خيار الناس. الثاني : آهل الأيمان الذين لا يقرءون القرآن 


۰1۹/۱ ينظر إغاثة اللهفان‎ )١( 


) ۱۳۰ 55555 وو أسرارضرب الأمثال في الكتاب والسنت 
وهم دونهم فهولاء هم السعداء والأشقياءء قسمان: آحدهما من آوتي قرآنا بلا 
إيمان فهو منافق» والثاني: من لم يؤت قرآنا ولا (مانا» والقصود أن القرآن 
والاعان هما نور يجعله الله في قلب من یشاء من عباده وآنهما أصل کل خير في 
الدنیا والآخرة وعلمهما اجل العلوم وآفضلها بل لا علم في ا حقیقة ینفع صاحبه 
الا علمهما والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقیم''' 
فصل 

ومنها ما جاء في " الصحیحین ": عن ابن عمر فا ؛ قال: (بینا نحن عند 
رسول اللہ 4# إذ آني جمار نخلةء فقال النبي َي : (إن من الشجر شجرة 
مثلها مثل الرجل السلم لا یسقط ورقها» آخبروني ما هي؟) فوقم الناس في شجر 
البوادي» فوقع في نفسي آنها النخلة» فأردت أن آقول : هي النخلة» ثم نظرت فاذا 
آنا أصغر القوم سنا» فسکت. فقال رسول الله 4# : (هي النخلة) فذکرت ذلك 
لعمرء فقال : لأن تکون قلتها آحب إلي من کذا وکذا). 

ففي هذا الحديث إلقاء العالم السائل على أصحابه» وقرینهم» واختبار ما 

وفیه ضرب الأمثال والتشبيه. 

وفیه ما كان عليه الصحابة من الحياء من أكابرهم وإجلالہم وإمساكهم عن 


الكلام بين أيديهم. 

وفيه فرح الرجل بإصابة ولده» وتوفيقه للصواب. 

وفيه أنه لا يكره للولد أن يجيب با يعرف بحضرة أبيه» وإن لم يعرفه الأب؛ 
وليس في ذلك إساءة أدب علیه. 


.۵۵/۱ ينظر مفتاح دار السعادة‎ )١( 


أسرارضرب الأمثال في السنح النبوین 
وفيه ما تضمنه تشبيه السلم بالنخلة من كثرة خيرهاء ودوام ظلها» وطيب رها 
ووجوده على الدوام. 
وثمرها يؤكل رطبا ويابسا وبلحا ویانعاء وهو غذاء ودواء وقوت وحلوی؛ 
وشرابٌ وفاكهة, وجذوعها للبناء والآلات والأواني» ويتخذ من خوصها الحصر 
والمكاتل والأواني والراوح» وغير ذلك» ومن ليفها الحبال والحشايا وغیرها» ثم آخر 
شيء نواها علف للإبل» ويدخل في الأدوية والأكحال» ثم جمال ثمرتها ونباتها 


وحسن هيئتهاء وبهجة منظرها وحسن نضد مرها وصنعته وبهجته ومسرة النفوس 
عند رؤيته فرؤيتها مذكرة لفاطرها وخالقها وبديع صنعته وكمال قدرته وتمام حكمته 
ولا شيء أشبه بها من الرجل المؤمن إذ هو خير كله ونفع ظاهرٌ وباطن. 

وهي الشجرة التي حن جذعها إلى رسول الله 4# لا فارقه شوقاً إلى قربه 
وسماع كلامه» وهي التي نزلت تحتها مریم لما ولدت عيسى ا . وقد ورد في 
حديث في إسناده نظر: (أكرموا عمتكم النخلة فإنها خلقت من الطين الذي خلق 
منه آدم). 

وقد اختلف الناس في تفضيلها على الحبلة أو بالعكس على قولين» وقد قرن الله 
بينهما في كتابه في غير موضع » وما أقرب أحدهما من صاحبه . وإن كان كل واحد 
منهما في حل سلطانه ومنبته » والأرض التي توافقه أفضل وأنفع"'". 

فصل 

ثم تأمل هذه النخلة التي هي إحدى آيات الله تجد فيها من الآيات والعجائب ما 

يبهرك فإنه ما قدر أن يكون فيه إناث تحتاج إلى اللقاح جعلت فيها ذكور تلقحها 


(۱) ينظر زاد المعاد .۳٦٢٣/ ٤‏ 


۱۳۲ © أسرارضرب الأمثال في الكتاب والسنن 
بمنزلة الحيوان وانائه» ولذلك اشتد شبهها من بين ساثر الأشجار بالانسان 
خصوصاً بالژمن کما مثله النيي» وذلك من وجوه کات 

آحدها: ثبات آصلها في الأرض واستقراره فیها ولیست بمنزلة الشجرة التي 
اجتثت من فوق الأرض ما لہا من قرار. 

الثاني: طيب نرتها وحلاوتها وعموم النفعة بها كذلك المؤمن طيب الکلام 
طيب العمل فيه النفعة لنفسه ولغیره. 

الثالث : دوام لباسها وزینتها فلا یسقط عنها صیفاً ولا شتاء» کذلك الومن 
یزول عنه لباس التقوی وزینتها حتی يوافي ربه تعالى. 

الرابع : سهولة تناول ٹمرتھا وتیسره آما قصیرها فلا يحوج ا تناول أن يرقاها وأما 
باسقها فصعوده سهل بالنسبة إلى صعود الشجر الطوال وغیرها فتراها كأنها قد 
هيئت منها الراقي والدرج إلى آعلاها. وکذلك المؤمن خیره سهل قريب لمن رام 
تناوله لا بالغر ولا باللئیم. الخامس أن نمرتھا من آنفع نار العالم فانه يؤكل رطبه 
فاكهة وحلاوة ویابسة یکون قوتا وآدما وفاکهة» ویتخذ منه الخل والناطف 
واحلوی» ویدخل في الأدوية والأشربة وعموم النفعة به وبالعنب فوق کل الثمار. 
وقد اختلف الناس في آیهما آنفع وأفضل» وصلّف الجاحظ في ا حاکمة بینهما مجلدا 
فأطال فيها الحجاج والتفضيل من اانبین» وفصل النزاع في ذلك أن النخل في 
معدنه وحل سلطانه أفضل من العنب وأعم نفعاً وأجدى على أهله کالدینة والحجاز 
والعراق» والعنب في معدنه وحل سلطانه أفضل وأعم ۶۹۰ 
كالشام والجبال والمواضع الباردة التي لا تقبل النخیل» وحضرت مرة في مجلس بمكة 
فيه من أكابر البلد فجرت هذه المسألة» وأخذ بعض الجماعة الحاضرين يطنب في 
تفضيل النخل وفوائده. وقال في أثناء كلامه: ويكفي في تفضيله أنا نشتري بنواه 
العنب فكيف يفضل عليه مر يكون نواه ننا له؟ وقال آخر من الجماعة قد فصل 


أسرارضرب الأمثال في السنت النبوین : 
النبي 6# النزاع في هذه المسألة وشفي فيها بنهيه عن تسمية شجر العنب كرما وقال 
الكرم قلب المؤمن ن فأي دليل أبين من هتا؟ وآخذوا يبالغون في تقرير ذلك فقلت 
للأول ما ذكرته من کون نوی التمر ثمناً للعنب فليس بدليل فان هذا له أسباب : 

أحدها: حاجتكم إلى النوى للعلف فيرغب صاحب العنب فيه لعلف ناضجة 


وحمولته. 

الثاني : أن نوی العنب لا فائدة فيه ولا بجتمع. 

الثالث: أن الأعناب عندكم قليلة جدا والتمر أكثر شيء عندكم فيكثر نواه 
فیشتری به الشيء الیسیر من العنب. 

وآما في بلاد فیها سلطان العنب فلا يث يشترى بالنوی منه شيء ولا قيمة لنوی التمر 
فیها. ولرعا یف تررك جرب وہب ی مت را 
يسمونه شجرة الکرم لکثرة ة منافعه وخیره ؛ فإنه يؤكل رطبا ويابساً وحلوا وحامضا: 
وتجنى منه آنواع الأشربة وا حلوی والدبس وغیر ذلك» دوه کی را 
فأخبرهم النبي 4# أن قلب الومن أحق منه بهذه التسمية لكثرة ما آودع الله فيه من 
الخير والبركة والرحمة واللين والعدل والاحسان والتصح وسائر آنواع البر والخير 
ری ار ےپ راد رر وب یٹوٹ 
النبي ج إبطال ما في شجر العنب من النافع والفوائد وأن تسميته كرما کذب ؛ 
یی ۹ سا وف 
أنه لم ينف فوائد شجر العنب وإنما أخبر عنه أن قلب المؤمن أغزر فوائد وأعظم 
منافع منهاء هذا الكلام أو قريب منه جرى في ذلك المجلس» وأنت إذا تدبرت قول 
النبي الكرم قلب المؤمن وجدته مطابقاً لقوله في النخلة مثلها مثل السلم» فشبه 
النخلة بالسلم في حديث ابن عمرء وشبه المسلم بالكرم في الحديث الآخرء ونهاهم 
أن يخصوا شجر العنب باسم الكرم دون قلب المؤمن» وقد قال بعض الناس في هذا 


۱۳ 78 آسرارضرب الأمثال في الکتاب والسنت 


معنی آخرء وهو أنه نهاهم عن تسمية شجر العنب كرما ؛ لأنه يقتنى منه آم الخبائث 
فیکره أن یسمی باسم یرغب النفوس فیها ويحضهم علیها من باب سد الذرائع في 
الألفاظء وهذا لا بأس به لولا أن قوله فان الکرم قلب المؤمن کالتعلیل لهذا النهي 
والاشارة إلى أنه أولى بهذه التسمية من شجر العنب» ورسول الله = أعلم با 
آراد من کلام فالذي قصده هو الحق» وبا حملة فالله سبحانه عدّد على عباده من 
نعمه علیهم ثمرات النخیل والأعناب فساقها فیما عدده علیهم من نعمه» والعنی 
الأول آظهر من العنی الآخر إن شاء الله» فان آم الخبائث تتخذ من كل مر کالنخیل 
كما قال تعالی: وین مرت آلنخیل ولاعت تَكَخِدُونَ من سُکر ورزقا حستا» 
[النحل : ۰۲1۷ وقال آنس : (نزل تحريم الخمر وما بالدينة من شراب الأعناب شيء» 
وإنما كان شراب القوم الفضيخ المتخذ من التمر فلو كان نهیه عن تسمية شجر العنب 
كرما لأجل المسكر لم يشبه النخلة بالمؤمن ؛ لأن المسكر يتخذ منها والله أعلم. الوجه 
السادس من وجوه التشبيه أن النخلة أصبر الشجر على الرياح والجهد وغيرها من 
الدوح العظام تميلها الريح تارة وتقلعها تارة وتقصف آفنانها» ولا صبر لكثير منها 
على العطش كصبر النخلة» فكذلك المؤمن صبور على البلاء لا تزعزعه الرياح. 
السابع : أن النخلة كلها منفعة لا يسقط منها شيء بغير منفعة» فثمرها منفعة 
وجذعها فيه من المنافع ما لا يجهل للأبنية والسقوف وغير ذلك» وسعفها تسقف به 
البيوت مكان القصب ويستربه الفرج وا حلل ۰ وخوصها يتخذ منه المكاتل والزنابيل 
وأنواع الآنية وا حصر وغيرها وليفها وكربها فيه من المنافع ما هو معلوم عند الناس» 
وقد طابق بعض الناس هذه المنافع وصفات السلم» وجعل لكل منفعة منها صفة في 
السلم تقابلهاء فلما جاء الى الشوك الذي في النخلة جعل بإزائه من المسلم صفة 
الحدة على أعداء الله وأهل الفجورء فيكون عليهم في الشدة والغلظة بمنزلة الشوك 


أسرارضرب الأمثال في السنت النبوین 888 
وللمؤمنين والمتقين بمنزلة الرطب حلاوة ولینا «أَشِدّاء عَلى الکفار راء یمه [الفتح : 
۹ء الثامن آنها كلما أطال عمرها ازداد خيرها وجاد ٹمرھاء وكذلك المؤمن إذا طال 
عمره ازداد خيره وحسن عمله. التاسع : أن قلبها من أطيب القلوب وأحلاہء وهذا 
آمر خصت به دون سائر الشجر» وكذلك قلب المؤمن من أطيب القلوب. العاشر: 
نها لا يتعطل نفعها بالكلية آبدا, بل إن تعطلت منها منفعة ففيها منافع أخر حتى لو 
تعطلت ثمارها سنة لكان للناس في سعفها وخوصها وليفها وكربها منافع» وهكذا 
المؤمن لا يخلو عن شيء من خصال الخير قط إن أجدب منه جانب من الخير أخصب 


۴۶ ہہ" في الترمذي مرفوعاً إلى النبي خيركم 
)۱( 


من يرجى خيره ويؤمن شره » وشرکم من لا يرجى خبره ولا یمن شره 
فصل 

ومنها ما ثبت عن النبي 4 في الصحيحين : را قال له : إن امرآتي 
ولدت غلاما أسود -كأنه يعرض بنفيه - فقال النبي #: (هل لك من إبل؟) 
قال نعم. قال (ما لونها؟) قال: حمر. قال : (فهل فيها من أورق؟) قال نعم. قال 
رسول الله 4 : (فأنى أتاها ذلك؟) قال : لعله يا رسول الله يكون نزعه عرق. 
فقال النبي = : (وهذا لعله يكون نزعه عرق). 

وفي هذا الحديث من الفقه؛ أن الحد لا يجب بالتعريض إذا كان على وجه 
السؤال والاستفتاء. ومن أخذ منه أنه لا يجب بالتعريض ولو كان على وجه المقابحة 
والمشاتمة فقد أبعد النجعة» ورب تعريض آفهم وأوجع للقلب وأبلغ في النكاية من 
التصریح» وبساط الكلام وسياقه يرد ما ذكروه من الاحتمال» ويجعل الكلام 
قطعي الدلالة على المراد. 


(۱) ينظر مفتاح دار السعادة ۲۳۰/۱. 
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وفیه أن جرد الريبة لا یسوغ اللعان ونفي الولد. 

وفیه ضرب الامثال والأشباه والنظاثر في الأحكام» ومن تراجم البخاري في 
اح على هد وی ره 
حكمه ليفهم السائل ء وساق معه حديث : (أرأيت لو كان على أمك دينٌ)"". 


(۱) ينظر زاد المعاد ۱۷/۵ ۲. 


۱۳۷ 


© 
ا 
00 


یی ارا فَلَمَا أَصَاءَتٌ ما حَوَلَهُ4 


و 


ےت 2 أن يرب متا ما بَعُوضصَةٌ فما فَوَقَهَا4 ۲۹ ۳ 


0 ہک ھ EE‏ ار و ب 


ٍالّذِينَ يَفْصُونَ عَهَدَ الہ من بعد ميقو وی ن ما امر الله به ان يوصل ! 


ویْفسدُورت فى الأرَض» ۱ 

(0 ز ي ا‎ + 1111111 2 ٥ 
۳ ۱۲۵ 1 7ک , +.مم,,,-‎ 
0 4 | 13١ وَل اين قروا كمئل اذى ينوق ها لا يمع إلافعاهويداة ص‎ 
4 ۱۲۱ ١ ٠٠۰ قدا یش مَتَسِكَكُمْ قاذ ڪرو لله ہرز اک أومد زگره إ‎ 
۱۳ تین قون 229 أت سبع سابل ق  اال‎ 
×× تہ‎ 8 € 


«وَمثل ت و ابیغاء رن نت الله 3 ار 


لته لدد فیها ےت ری ضعفاء» 

720 سد اھر تہ تا قَالَ» 04 7 
«إنّ اذست کفروا آن تع عنهم أمولهم ولا آوکدهم من الله شبعاکه ۳۳ ۸ 
«متلْ ما یُنفقون فى هذه اَلَحَوٰة و الا کُمتل ربح فيا هر اصابت حا 


اوو چو جو عو ندا يو اح و یو و رس وك جوا را ہو ہو ہو ہوا چو چو ی عدرل 


2 اع کی اع ایی و ہوک جد اوہ و چو جه چو چو کو چو چو چو کے ام بی ہی ےسا ہے نے ہک سپ للا جد جو چو چو چے كا موه جد جد چو چدعدعچد مهد‎ E. 
1۹ 7 
8۰۱ 1 لے‎ 
١ 
۱ 
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أسرارضرب الأمثال في الكتاب والسنتَ 


رقمها الصمحين 
1 ۱۲ ۱:۵ 
سس ہر رش جج يم 
۱ ۱5۹ ۱ 0 
حول 
کا ں ص ‏ 806 7 0 ._ِٛ, ۹ 
إن آله لا یغفر أن شراک به وَيَغْفِرٌ ما دون دك لمن يَمَاء4 i A‏ 5و 
۷۷ اور ی کن ا ر الل ل جا 
فما لكا تفن هت رکه اکن بمَا كتيوه ۰ مھ 1 ۱۲۹ 13 
۲ سو لاقع 
من يس الله یله ومن باعل على رط مُسَتَقي و4 | ومع ےی 
7 ٴ ٗ۳ "۹۹۹۶۹۳ 9 " ۶" a.‏ 
لااو ھا نه 0 ۱۲۲ 0 5 
کمن برد اله آن هه قرع متا للإسكم وس ٹیڈ آن بل تع | 20 | ۱ 
صدرهء صَيّقَا حرج ڪاتَمَا يَضَعَدُ فى آلتمآر6 ۱ 07 ۱ 0 
٢٢٢ ۵‏ 
لح سا سک سس ۲ ۳5 
عل أ ہم 
٦ CT aL ٥٣۹‏ ۳5 
۳۳ له ییاه ١‏ ف | ۱۲۱ ۳ 
٤٤٤٤٤٤٤‏ ٌٛ گ9 9 ۱ى0 جا 
EE: Fe 8‏ 
لازض» ۱ ۱ 


الایمن رقمها الصطحت 

ول يَدَعْوَأ ال دار السَلر» ۱ ۲۵ ۱ ۱۲ 

ب مس سس سس سس ی 
«وأن اسْتَغفِرُوأ رَبَكْر ثم توبوا الیه يُمَيَعَكُم متها حَسَنَا إل اجلٍ نیپ ! ۳ Qi‏ 

«تللفریتن كالغ ولص ولب واشییع قل‌یتتیان ملأ ٣ ١ ٢٢ 1١‏ ۳ 
قاشعل ارق وتيك تمدق إلا هزاجا RT‏ 6 0 ' ۲ ۳۹ 
ELS‏ ناش ری ٠‏ و از ئا ۴ 
یی ما بت پو ادك .ا تر جج جا 
e‏ را ۵۰ 


و آلتار ابیفا رت ا E‏ .2 ,۲۳ 
سے و وة کم یی ےس حدم بد مد ہلا 
٣‏ + +70 0 
۱ ۱ ۱۸ ۱ ۳۱ 
عاصفی» ۱ 
اَم تر کیت صرب آله ملا كلم طِیْبَةَ كشَجَرَةٍ طَيْبَةٍأَصَلْهًا نابت 4 ہی وت ين 
نو نوی أُكُلَهًا کل جين بلذْن ره وضرب ال الَأَمتَال لاس ۱ ۳۵ ۳۲ 
Wi N‏ 
A ۳‏ وم 
لدنیا وف الاخرة» ‏ ! ۳۷ 
1 أت ٦٤٤‏ 
بل الْمَلِكَةَ بالژوح من آمرم عل مَن يَشَآء مِنْ عِبَادِں4 ۲ أ. ۸ 
«لأذِيت أَحَسَنُوا فى هذه ادا حستة وَلَدَار آلاخرة حَيرٌ » ۱ ہی 
الین تتَفهُم الْمَلكَهُ طِیبينَ ولو ا علیہ أذ ذخلو اجه ! ۲ ¦ ٩۷‏ 
لوين ڈ مرت آلنخیل والأغتب تَتَخِدُون من مرا ورزقا حستاہچ ٍْ ۷٦۷‏ | ۱۳۶ 
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رقمها الصمحن 
N i OVE‏ 
طضرب الله ملا عَبَدًَا موہ لا يَقَدِر عل شی» وم رنه نا ررق حستا | ۱ 
از ها و امد بل بل آکترهم لا يَعلمُونَ .۱۷۵ ۲٢٢ ٢٢ ۷٢۷‏ 
جين أَحَدُهمَا که 
یس تو رک خر رہ رر رک ل تہ تا 
من ذكر او انق وهو مَؤمِنٌ فلنحيينه حيّوة طيّبَة ۱ : 
٦۹ | ۹۷ ۱ 07‏ 
باحسن ما کانوا يعملون 1 1 
کائُوا أَنفْسَجُمَ یظلمون4 MA‏ 7 ۸۱ 
سورة الاسراء ۱ 
«وذا قرات اران جلا يتك ری الد لا نون بالاخره جابا ؛ 
و ور کیہ 1 ا ١١900051 Moto‏ 
مت عل فلوم اکن أن يَفْقَهُوهُ وق ادام وَقر4 ۱ 

ن تبتك لَقَدَ كدت تر ڪن البهم سا ليلاي ۷ | ۳۸ 
تحت مہ چ سے 000 
طول تطِع من آغقلا فلب عن ذکرنا وب موه كارت أ مہ فرط اہ ڈے ۲۸ | ۱۳۲ 
«واضرت هم مَل اوه اَنڈُتیا کمَاو أنزلنه من آلتماء فاختلط بو تبات ‏ ۱ 

١ ۳‏ 3 ا 1۱ 
الأرض فَأصْبَحَ هَشِيمًا تذروة لري وکن الله على کل شىء مُقعَد راک ۱ ۱ 

ا سی خر ہے ۳2ے کے سح ےمد دک ا کا 
«واعذوا من دون آله َالِهَ لیکوئوا شم عِرا4 ۱ * ۱۳ 
لکل سیکفرون يعبَادَعِمَ وَيَكُونُونَ عَلَيهُمَ ضدّا» 7 AF‏ 2 ۱۲۰ 
سورة طه ۱ ۱ 
ومن أُعَرَضَ عن ذکری فَإِنَّ له موه ضنکا وغشره یوم الْقيِسَةِ أَعمی» ۱ ۱۲۵ ۶ 59 
ہے یں شم ا ی مس ےی رگ مسر تا 
«فاجتیبوا لَجس من اون وَآَجْتيبُوا قلت آلزور ۱ 
0 رہ الع 
مشرکن به-» ۱ 
تأیه آلتاس ضرت مثل فََسْتَمِعُوا ۴ ات 1 ت تدعو من دون ' 
٤٦۶۶ی‏ مد ۱ ۷۳ 8۳ 
آله تن لقو ذبابا وَلّو اجِتَمعُو لَه ۱ ۱ 


فهرس الآیات ١‏ 
الآين رقمھا الصصّحم 

ما قَدَروأ الله خی قَذره- إن الله َو عر ۱ V٤‏ ۱ )3 
توس ل تسس شس سا سس داسف 
ال ثور مومت والأرض َكَل وره کیشگوو فا مِضبَاحٌ المضباخ» ۱ ۳۵ 1 ۰۱۷ ۵۳ 
«لیجریم الله أَحَسَْ ما عَلُوأ وََرِيدَهُم من قَضْلِه» ۲ ۱۷ 
٤‏ 0 ا 
ده شیّا وَوَجَدَ الله عِندَه فَوَفلهُ ا وال سرع و ۹ء ١ 0 ٤‏ 
کلمت نی عر لجن 4 ۱ ۱ 
سووةالطرقان سس ی ی 
«وقدمتا رل ما عَمِلُوأ ین عَمل فَجَعلنَهُ با مور ۱ ۳۳ ۱ ۱6 

ام تسب أن ڪهم بممغُورت أو يَعْقأُوتَ» ۱ :3 | ۸ 

ان هم لا #الأتكسم بل هم أَضْل سَبِيلاً4 ز 44 ۶ ۱۲۱ 
سوق الق 
«فاتبغوهم مُشرقے> ا 0و :۷۸ 
سس سووة العنکبوت ےت تد سس 
لمل الذي > اعدوا ی روف | الله لیا ةَ گمثل العصبوت نت بيا ۱ ۱ ۱ ۱۳ 
وة اف 
۹۵ ۹۹ ۸ ۶ ین ما ملک انمشگم بن فراع ۱ ۳۸ ۱ ۱۹ 
ال سس | 
9وَآحَْوا يونا لا تجرف ولد عن وله ولا مود هو جَازِ عن الوه | ۱ 

0١ ۳۳ ۱ تور‎ 

یناو ۱ ۱ 
سس سورةالسجدة سس سس | 
تتجاق جْنُوبْهُمَ عن آلمضاجع يَدعُونَ رم خوفا وَطَمَعَا4ُ ہے تے۔ 
مب سو الأحزاب ر 
ولد ڪريت لَه کنیا ول رّت» || ۲۵ : ۱۲۱ 
«يَتأمًا الین انوا اذگروا اللہ ذا كثيرًا 4 ا ۱۳۱ 


۱:۲ 


یه يَصعَدُ الْكَلِمُ آلطیَبِ وَالْعَمَلُ الصلح يَرَقَعْةُ4 
صد 
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07ج ماص ل لد 


وا بد ام مغ عد ہی عد عد ہو مو وو جد عو عد لو و موا وو ہو ہو عد سو جوا د موا مخ ہو ہو عدا یں اہو ہی عد ار ہی اق اہو جد اہو ہو عد وس جد وو e‏ اہو و سوا مو مو مو د عد و سو مو ع وو د E‏ عدا ل وز نوز نو اس پا تت و يبن اعد ات ی ہے لے 


صا 


ودک عبدتا رهم وَإِسَحَقَ ویعقوب أوْل الأیدی والاتصر» 


1 33 وه و سن لاون ا ہہ‎ ٤ 
طللَذِينَ أَحْسَئُوأ فى هذه اَلدُنَیا حسكة وَأرَض له وسِعَةٌ4‎ 


AT ۸ 


11 


2 وو مرج 


صرب الله مثلا رَجُلا فیه شركاء مُتَشَكسُونَ وَرَجْلاً سَلَمّا لرَجْلٍ هل 


ُستویان ملا مد یه بل كترم لا یَعَلَمُونَ> 


سیق الذیے اقا ریم إلى الْجَنَةِ زمر حت إِذَا جآموها وفیخت أ 


ال رتا سم عمجت ادوا خرن 


حت :جا مات كه رس جود یم اك ا جرت بت ید واو ی ی پوت وو وہ مہ هب کھت شس ضرم مت کرت رمع مح م مب م به من ور مر e‏ م وی 


۶و صدو کے و 


ومن یوق شح تفیه- فاولتپلک هم المُفلخوت» 


الآين 


َه و لمر عدي ا 000 ر ر زر صد 


فما هم عن التَذْكرَة مُرضِینَ4 


سو یہہ ید ہدبع بے ہہ ےا E E‏ 


سوق الق 
تزع ارح سَطَعَهُ فََازرَه فاستفلط فاستوی عل سُوقِه-» ۹ ۸ 
171 راء یب ااال woo‏ 
یه ب۱75 سل سس ی 
«يَتأمًا النین ءَامَنُوا تنبو كثيرًا د من لظن ارت بَعَضآلطن اه ۱ ۳۰ ۱ ۱۲ 
١ی‏ ی- ,۸ سس ی 
طیَطوف عم وان خَلَدُونَ> کر ات 
ا ار ه ° شوٰڈااجحدائلة تو یٹ ہد اس ت سوا 
وا انما الحَمَٰة اليا یت وهو وزیتة تَا حر بتکم وکا ۱ ۱ 
ولد حمقل عمجت انار اه یح فده مرا ۱ 58 ۱ 
یی سس سس ی 
وی سک اھائک ولا رد يو الع تم کے دج 2 
يك فَضْلاللَّهِيُؤتِهِمَن یناہ لا ثُوالفضل العطییه - إ_ ۱ 3 ۱۲۵ ۴ 
٤ 0-٠‏ 9 ہب] 
ول زین خیلوا ار ثم ل جارف كل الجمار یل اعفان ئن ۱ 
مكل آَْوَ الین كدَّيُوأ ایت الله ول لا يد الْقَومَ الان ۶ سه 
حسم ہہ رت وس سو اوہ رت 
«ضَرب آله متلا لیے كفروا آمرأت شش وآمرأت کک ۱ 
وی کہ وو ل ل مرت الله شیعا وَقباً ۱ ۱ 

ا یر ا مه 
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٤ : 0۰ 1 ی‎ 


عنام عات لاب ات 
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ss‏ مهد عه جيه و جه عار م يه و طون امه واه جوت ند ني ما تت ين م مه ماع ع مد ع م عه طم م عد م عه ع ع م م ل م ب نات مدو ل عا مجعم عام امات ناه جات مره كاش كات كاك وف یکا 


کر عاسو و مو سماو ری مو ہو رد بت رس ریب ہوا مو کو رم رس رس زر ہو و ر ی ی ری رد اور وو ر مر مو ھی صصص ست ہو مو و ر ا ام و و ھر و ہو ما يات يوك و جاع مع چم مر مر ہ عام ع چم تام ما ہے موہ رب مد عد ميا 


وو ہدوسم و مامد مه ددج كم مه :2:5 تعد حت کرت 555:35 O O O‏ شور ضر کرک کر شر کا ب بن ب سس عدر سر رک ور رس 
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فهرس الأحاديث 


فهرس الأحاديث 
الحديث ایح 


- أترون هذه هانت على أهلها حتى ألقوها قالوا ومن هوانها ألقوها يا 
رسول الله ء قال فو الذي نفس محمد بيده للدنيا أهون على الله من هذه على 
أهلها eS ER LR a e‏ ۸" 
- الدنيا خضرة حلوة فمن اتقى الله فيها وأصلح وإلا فهو كالآكل ولا يشبع 
في الغرب جا يي ا ا ا ا اور ری یں 
- إن الله تبارك وتعالی أمرني بخمس كلمات أن أعملهن وآمركم أن تعملوا 
بهن : أولبن أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاء وان من أشرك بالله كمثل 
رجل اشتری عبدا من خالص ماله بذهب أو ورق 00000000 ارت E‏ 
- أن رجلا قال له: إن امرأتي ولدت غلاما أسود -كأنه يعرض بنفيه - 
فقال النبي = : (مل لك من إبل؟) قال نعم مس ی نی ۱۳۵۰ 
- إن من الشجر شجرة مثلها مثل الرجل المسلم لا یسقط ورقها و ا ما وہ 
- اما مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قومه فقال يا قوم إني 
رأيت الجيش بعينى وأنا النذير العريان [ ز ز ز ز 0 0 00 ہہ ان۸ 
- تعرض الفتن على القلوب كعرض ا حصیر عودا عودا یا رر اہی نا 
- قام رسول الله فخطب الناس فقال لا والله ما أخشى عليكم إلا ما يخرج 


- مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة طعمها طيب وريحها طیب.... ۱۲۹ 
- مثل ما بعثني الله تعالی به من الہدی والعلم كمثل غیث أصاب آرضا ۷ 
- مثلي ومثلكم كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله جعلت ۸۰ 


أسرارضرب الأمثال في الكتاب والسنت 
الحديث الصمحىر 
الفراش والجنادب يتقاحمن فيها فأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تغلبونى 


۱:1 


مثل هذه الدنیا مثل ثوب شق من آوله إلى آخره فبقی معلقا بخیط في آخره 
فيوشك ذلك الخيط أن ينقطع وو چو ا ی ہو وی 


فهرس الموضوعات 


فهرس الموصوعات 

الموضوع الصطضحن 

تقدیم فضيلة الشیخ العلامة عبد الله بن عبد الرحمن البسام تا O‏ 

مقدمة کچھ ی وس تشم ات راهان ۱۰۰ 

مقدمة العلامة ابن القيم له Rhema‏ 
آسرا رضرب الأمثال في القرآن الكريم ۷۰-۹ 

فصل : آمثال لا یعقلها الا العالون 8 9۴ 
فصل : المثلين المائي والناري في سورة الرعد 99۶ ا 


فصل : هذان مثلان متضمنان قياسين من قياس العكس سس مات ۲۰ 
فصل : مثل ضربه الله سبحانه وتعالى لنفسه ولا يعبد من دونه أيضا.... ۲۱ 


۸ ویو أسرارضرب الأمثال في الكتاب والسنت 
الموضوع الصطحن 
فصل : فشبه تعالی آعمال الکفار في بطلانها 1 ۲۰۱۰ 
فصل : فشبه سبحانه وتعالی الكلمة الطيبة بالشجرة الطيبة پوت ۲۲۱ 
فصل : مثل الكلمة الخبيثة فشبهها بالشجرة الخبيثة Aa‏ 7۹ 
فصل : فتأمل هذا المثل ومطابقته حال من أشرك بالله وتعلق بغيره..... 1۲ 
فصل : حقیق على كل عبد أن يستمع قلبه لذا المثل رن 
فصل : فتضمن هذا المثل ناعقا أي مصوتا بالغنم وغيرها الو ۳ 
فصل a‏ ل جم خط ل ا ل EO‏ 
فصل امورو سج وه ارا امسو كرو ف وار ل المي 2 
فصل : مثل ضربه الله سبحانه للمشرك والموحد 0 0 20170070770 
فصل : مثل للکفار 00000000 
فصل : مثلين للمؤمنين esate‏ 9۳۳ 
فصل : النور في قلب عبده مثلا لا يعقله إلا العالمون جم ا 0 
فصل : حقيقة الدنيا با جعله مشاهدا لاولي البصائر وإنها لعب ولہب... 51 
فصل : يفاخر بعضنا بعضا OA BESSA‏ 
فصل : أنها تكاثر في الأموال والأولاد OA AEA ARES‏ 
فصل : مصير الدنيا وحقيقتها sR DE‏ 23 
فصل : عاقبة هذا النبات وهو اصفراره ويبسه وهذا آخر الدنيا ۰۶ اه 
فصل : فضله يؤتيه من يشاء واللّه ذو الفضل العظیم مل سم E‏ 
فصل : عن آفات هذه الدار دعا عبادہ إلى دار السلام کی مہ وکا 
فصل : الأموال والأولاد لا تقرب الخلق إليه مسم 0 0 ۱ 


فهرس الموضوعات 


الموضوع الصطحن 
فصل : أنه آتاه السبع الثاني والقرآن العظیم سس سس ۱ 
فصل : مثل لقبح الریاء البطل للعمل رو ادوس ۱۲۱ 
فصل : نفقة من آنفق ماله لوجه الله هم و ا ۱۱۰ 
فصل : نبه سبحانه العقول على ما فيها من قبح الأعمال السيئة سن ا 
الناس في الأسباب والقوى والطبائع ثلاثة أقسام 9 صء EE‏ 


فصل : آیات تضمنت عشرة أدلة رس ا ا 111 
أن حياتنا إنما هي بما يدعونا إليه الله والرسول من العلم والإيمان e as‏ 
فصل : ضرب الأمثال بالبعوضة فما فوقها اموس مما E‏ 


آسرا رضرب الأمثال في السنت النبویةۃ ۱۳۱-۱ 
فصل : في ذكر أمثلة تبين حقيقة الدنيا مم و ۱۷۱۲۳ 
الثال الأول : للعبد ثلاثة أحوال ا ۷۸۲ 


ا مخال الثاني : شهوات الدنيا في القلب كشهوات الأطعمة في المعدة سے ۱۳ 
فصل : المثال الثالث : لہا ولأهلها في اشتغالہم بنعيمها عن الآخرة... ۷۲ 
فصل : المثال الرابع : لاغترار الناس بالدنيا وضعف إيمانهم بالاخرة.. ۷۳ 
فصل : المثال الخامس : للدنيا وأهلها ما مثلها به النبي = كظل 


فصل : المثال السادس : تمثيله لہا دخل أصبعه في اليم رسس سر ۷۶۰ 
فصل : الثال السابع : ما مثلها به لف في الحديث التفق على صحته... ۷۷۰ 


فصل : المثال الثامن : ما رواه عمرو بن شعيب ا CSE Ges ES‏ | ۷۷ 


۵ 78 أسرارضرب الأمثال في الكتاب والسنت 

الموضوع الصضحت 
: المثال التاسع : ما تقدم من حديث الستورد بن شداد کشا VN‏ 
: المثال العاشر: مثلها مثل البحر اولع a‏ ا 
: المثال ا حادي عشر: مثالہا مثال إناء مملوء عسلا ai‏ ۸5ل 
: المثال الثاني عشر: مثال حب قد نثر على وجه الأرض سے 5لا 
“امال الثالث عشر: کمثل رجل آوقد نارا عظیمة 07 ہہس ' 
: المثال الرابع عشر: مثل قوم خرجوا في سفر بأموالہم سس E‏ 
: الثال الخامس عشر: رجل هيأ دارا وزینها ی ۳۱ 
: الثال السادس عشر: قوم سلکوا مفازة فاجأهم العطش بش E‏ 


: الثال السابع عشر: مثل الانسان ومثل ماله وعمله وعشیرته... ۸۳ 
: الثال الثامن عشر: وهو من أحسن الأمثلة ملك بنی دارا هی ۸۰ 
: المثال التاسع عشر: ملك خط مدينة في أصح المواضع چھی۔ E.‏ 
: الثال العشرون: ما مثلها به النبي = من الثوب as‏ 111۳۲ 
: الثال الحادي والعشرون : مثال الدنیا کحوض كبير ملئ ماء.. ۸۸ 
: المثال الثاني والعشرون : قوم سکنوا مدینة مدة من الزمان بے ۸۸ 
: الخال الثالث والعشرون : وقد مثلت الدنيا بمنام والعيش وی تا 


۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۱ 


والناس في الصلاة على مراتب خمس هه ود هشیب ۱۲۱۱۰ 
فصل : إنما يقوى العبد على حضوره في الصلاة رت اریت یت ہے ۹3۹0 


٥|١ 


>! 


0 عبء على عند عله 
کے کے کے ام VS‏ 


